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للتواصل حول * شؤّون متعلقة بالكتاب: 
islamspedia @gmail.com‏ 
www.mshmsdin.com/?cat=5‏ 
الأربعون من أحاديث الرسول 4 في التوحيد والإيمان 
الوصف: أريعون حديئًا صحيحًا في التوحيد والإيمان» مبوّب 
عليها بفقههاء وبآيات الكتاب 


عدد الصفحات: 7١‏ قياس صغير 

الدعاء من الكتاب والسنة 

الوصف: جميع الأدعية القرآنية» و۱۷ دعاءً نبويًا. 

عدد الصفحات: ٠١‏ قياس وسط 

تيسير العقيدة الإسلامية 

الوصف: شرح مختصر على منظومة سلم الوصول إلى علم 


الأصول 
عدد الصفحات: ١۸‏ قياس كبير 





43 الیم الأفقال/ تعليم الأطفال الإسلام 
ا 0 الوصف: كتاب يجمع مختلف أبواب الدين» ويعرضها بطريقة 
8 تناسب الطفل المسلم. 
عدد الصفحات: ٠٠٠‏ قياس كبير 
El‏ / ام 

















5 
المدخل إلى دراسة كتب السلّف 


الكتاب الأول: 


بيان فضل علم السلقف 
على علم الخلقف 
للعلامة: زين الدين» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 


الحسن» السّلاي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي 
(المتوفى: ۷۹١‏ ه) 


Veena ESSE 

ما هي سلسلة المدخل إلى دراسة كتب السَّلّف Vs.‏ 
من هم السَّلّف؟ 000 
تبذة عن المؤلف ا NESS‏ 
عمل في هذا الكتاب 0000000000 
منهج المؤلف في الكتاب n‏ 
ES 1‏ ل 
معنى العلم» وانقسامه إلى نافع وغير نافع 000000 
جاءت السنة بتقسيم العلم ا 
بعض العلوم التي لا تنفع اذ[ 000010101 
وأما ما أحدِتٌ بعد الصحابة من العلوم ل 
النعئ عن الخوض في القدر 0100000000000 
ما أحدثه المعتؤلة ومن دا كدو CRE‏ 
والصواب ما عليه السلف الصالح لماوعو أ 
ما أحدثه فقهاء أهل الرأي 000 
الجدال والخصام والمراء في مسائل. 00101000 
الس هق كثرة المساكل: وهى أغخلوطات الائ 


افضل العلوم REE SO‏ انا 
كتابة كلام أئمة السلف. aS‏ 00 
الكلامٌ في العلوم الباطنة 09 0 0000 
فالعلم النافع من هذه العلوم كلها: امسا 
وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع EE EE‏ 
من علمه غير نافع NNR ASSESSES‏ 
[الى والبيان] ae‏ 1 ا 
ی ا غير سبيل السشلف FSR‏ 
مشابهة علماء الباطل لأهل الكتاب 00000 


حر ”للختت 


معمدمل 
ما هي سلسلة المدخل إلى دراسة كنتب 
|1 ۶ 
لما رأيت شدّة الحاجة إلى تقريب علوم السَّلّفء والعناية 


بهاء وما يعانيه شبابنا من ضياع بسبب البعد عنهاء وهم 
صنفان: 


صِنف معرض عنهاء وهؤلاء المنجرفون إلى المناهج 
المُنحرقّة؛ فقد أسمعهم علماؤهم بضعة اقتباسات حاولوا بها 
خدمة مذاهبهم؛ وصوّروا لهم أن السَّلّف وكأنّهم لا كلام لهم 
ألبتة في أمور الإيمان والاعتقاد» وأنهم كانوا مُعرضون عن تدّبر 
النصوص» حتى تأخر الزمن فجاء علماء الكلام فوضعوا 
القواعد المؤسسة للعقل المسلم الرّصين» التي تهبه الدَّقّة العِلمّة 
والفكر العميق - فصر الشباب بمثل هذا الكلام عن علوم 
السّلفء وانخدعوا بما سمعواء خاصّة وأنَّ علماءهم أقنعوهم 


بأن مَّن يدعي الانتساب إلى السّلّف ما هم إلا شرذمة مُقلَدَة 
الوهاب» فظن الشَّباب أنّ السلف ليس عندهم من كلام إلا 
بضعة نصوصء وأنَّ علماءهم لا يخالفونها. 


والصّنف الثافي» وهم الذين أحبُوا السّلف» ورأوا أن الخير 
في اتباهم» والشَّرّ في مخالفتهم, إلا أنهم صُرِفوا عنهم بحجّة أن 
كلامهم صعب ولا يُفهّم» وأن شيوخهم يِن المعاصرين أو بعض 
المتأخّرين هم الممثلون الرّسميون لعلوم السّلفء فانشغل هؤلاء 
عن السّلف بكلام الحلف» وهذا آثار سيئة» فمن يدعي 
الانتساب إلى السَّلف مُمَيّعونء فترى محبيهم على هذا التّمييع؛ 
ظنًا منهم أَنَّ هذا منهج السَّلّفء ومن المعاصرين مّن غلا في 
مسألة» فتجد حبيه يغلون فيها ظنّا منهم أنَّ هذا منهج السّلفء 
وحجٌّ في الفقه تد أن مجموعة من مشاهير المعاصرين قد 
يقولون قولًا؛ فيسمع الشَّابٌ الشيح الأول» فالغاني فالخالث» 
فمّن بعده يقول قولًا؛ فيظن ذلك الشاب أن هذا إجماع السّلفء 
وأنَّ المخالف فيه مُبتدع» والحقيقة أنَّ هؤلاء الذين سمعهم قد 


لتك ووو ~~ 


يڪون مصدر قوطم واحداء وأكثر السَّلّف على خلافه وسبب 
ذلك: الجفوة عن كتب السَّلَّف» وعدم تقريبها. 


وح بعص من قام بتحقيق بعض الكتب؛ حاول في 
الحاشية توجيهها إلى مراده» فرَدَّ على كثير مِن أقوال السَّلفء 
وعارضها ا الخلف» او هو 1 ضاو الأول اندر 
هذه الكتب ارد فلان عل كتاب كذا» بدلا من «کتاب كذا. 


حققه فلان» 


وهذا الأمر واقع في تحقيقات الجهميّة بالدرجة الأوللء 
والمميعة في الدرجة الخانية» وغلاة التبديع في الدرجة الخالحة. 


أما دور المحقق» فهو ضبط النص» وإخراج الكتاب كما 
يريد مؤلفه» ثم المتممات والكماليّات؛ مِن تخريج للأحاديث» 
وبيان صحيحها من ضعيفهاء وبيان الألفاظ المجملة 
والغريبة» والتي يعرف أن الطبقة التي ستقراً الكتاب لا تعرفهاء 
والتعريف بالشخصيّات التي ينتفع القارئ بالتعريف بهم 
بتعريف موجز يحصل به المقصودء لا أن يذكر سيّرّهم؛ أو ينقل 


مقدمة 


حتى تجد في بعضها كلام المؤلف سطرء وسائر الصفحة للمحقق! 
ونحن إنما اتينا بالكتاب لقراءة كلام المؤلفء لا كلام المحقق. 


وإنما قد يبيّن خطأ المؤلف في أمر واضح الخطأ كأن يقول 
مثلا عن حديث «أخرجه البخاري من طريق حماد بن زيدا 
فنجده في الصحيح من طريق «حماد بن سلمة» فهذا ارا 
يبيّن. أما تخطئة المؤلف بالرأي» أو برأي غيره فهذا ليس 
تحقيقًاء وإنما حاشية تنسب لصاحبها. 


ومنهم مّن ضعَّفٌ آثارًا صحيحة لأنها لا توافق رأيه 
ومنهم من إذا مرّ بأثر يوافق مرادّه خرّجه مِن كل المصادر ليوهم 
القارئ بأنه قوي ولا ينبّه على ضعفه»ء وإذا مر بالمسألة الق 
يريدها حشد ها النقولات» وإذا مر بما لا يريد؛ وجَّهّها توجيها 
مخالقًا لمراد المؤلف بطرق لا تظهر لغير الخبير. 

فأردت 0 هذه اساسا أن اضع بين أيديكم عشرة 
كتب» تحكون كافيّةٌ للمُقتصد» ومُنطلمًا للمُجتهده يتعرّف فيها 


فض السَّلّف على علم الخلف 
OG‏ فضل علم علم 


المسلم على سَلَفِه مِن كلامهم» سأحاول فيها -بإذن اللّه- أن 
أرتّبها بتسلسل يليق بالمبتدئ» وبدأتها برسالة ابن رجب 
المدلّلة على فضلهم؛ والتي قشحَذ همة الخريص إلى الظر في 
کتبهم» والاقتباس مِن علومهم. 


وأسأل الله العون والعوفيق. 


من هم السلق؟ 
ا قن مهي 


والسلف في اصطلاحنا: أهلُ القرون الخيرية» الذين جاء 
مدحهم في حديث الكبي كل خَيْرُ الاس قَرْنيء كُمَّ الَذِينَ 
لوقام eT‏ چ و ور »مه و ر رور 3 
یلوھب ثم الدين يَلونَهِم) ت يَحِيِءُ اقوام تسيق شَهَادَة أحَدِهِمْ 
يَمِيدَه» وَيَمِينْهُ شَهَادَتَهُ) ‏ ففي هذه الرّواية: ذكر قرنه وقرنين 
بعدهما. 


رواه البخاري (5155؟) ومسلم )۲٥۳۳(‏ 


مقدمة 


وفي رواية ذكر بعد قرنه خلاثة قرون )) قال عِمَرَا 


1 


5-0 


ع 


أذري: كه قَرْنِهِ قَرْنَيْنٍ أَوْكَلدكا 0 
لأنهم آهل الكلمة» وموصع القدوة» وفستثني علماء الضلالة» 
لأنهم موضعٌ للدَّم لا للقدوة» ولهذا نقول: «السلف الصالح» وقلّ 


استعمال قيد «الصالح» لضرورة العلم به» فيختصرء ويُقال: 
«السّلّف) 


أما القرن» فقد قال الخليل بن أحمد الفراهيدي في 'معجم 
العين": «والقَّرنُ: الأمّة) 


وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة": «الْقَرْنُ: الْأَمّةُ مِنَ 
النابية واخ ا 


كبيرا» 
عرو ع 


وقال ابن منظور في "لسان العرب" : (والقَرْنْ ا مة تاني 


9" رواه البخاري (750*) ومسلم )۲٥۳۳(‏ 


فضل علم السَّلّف على علم الخلف 


بعد الاه قِيل: مده عَشْرٌ ني وَقِيلً: عِشْرُونَ سه وَقلَ: 
َلانُونَ وَقِيلَ: سِنُونَه وَقِيلَ: سَبْعُونَ» وَقِيلَ: تَمَانُونَ وهو مِفْدَارُ 
لوط في أعمار أَمْلِ الرَمَانء وني التهاية: آهل كل رَمَانِء 
مأخوذ مِنَ الافتران» فكأنه الِْقْدَار الذي يقترن فيه أهل دَلِكَ 
لَعَاننيأعمارهم وأح وا 


قلت: فليس المراڈ بالقرن مثة ستة كما يظن كفي رمن لم 
يحقق في المسألة. وسبب هذا الظن أن العجم استخدموا كلمة 
0 اناء 53 -وهي المرادف اللاتيني لكلمة قرن- فجعلوها للمئة 
سنة في الحقاويم والجيسابء فعرّبها العرب على «قرن) 


فليس هذا المعنى الذي أراده رسول الله ك. فأهل القرن 
هم ام مِن التاس؛ ودليل ذلك أنه قال الثم الذين يلونهما ولم 
يقل م الذي يليه» فالمراد: الصحابة» والتابعين» وأتباع 
التابعين» وإذا ثبت اللفظ الآخر؛ دخل الآخذون عن تبع 
التابعين وهم طبقة الإمام أحمدء وإسحاقء ويدخل فيها 
البخاريء وأبو بكر الداري» ومن أدرك الطبقة القرن الغالث. 


مقدمة 


2 4£ 
تُبدّة عن امول م 
هو ابوالفرّج» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» 
قال عنه «ابن المُبيّدد كان -رحمه الله تعالى- إماما ورعا 
زاهدا مالت القلوب بالمحبة إليه وأجمعت الفرق عليه كانت 
مجالس تذكيره الناس عامة نافعة وللقلوب صادعة» 
ولد في بغداد عام 7ه وذشأ في دمشق» وعاش فيها إلى 


ب ابن القَيم. 
» زين الدين العراق. 


7" مصادر الترجمة: الحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» / «الجوهر المنضد في طبقات 
متأخري أصحاب أحد» / «الأعلام للزركل» 


فضل علم السَّلّف على علم الخلف 


© إبراهيم بن داود العطار. 
٠‏ محمد بن إبراهيم الميدوي. 


من كنبك: 


٠‏ «فتح الباري» شرح صحيح البخاري» وهو شرح نفيس» 
ولكنّه وصل إلى الجنائز» ولم یتمه . 

٠‏ «اشرح جامع الترمذي» وهو مفقود إلى الآن. 

۰ اشرح عِلّل الترمذي» وهو كتاب في علل الحديث» وهو 
جزء من الكتاب السابقء إلا أنه موجود بحمد اللّه. 


٠‏ «جايع العلوم وا ليڪ وهو من أشهر كتبه. 
وله كنب اکر ورسائل نفي نفيسة جدًا. 
٠ + 4% ٠‏ 3 
منهج الول في الكناب 
-١‏ بدأبالآيات الدالة على مراده مِن هذا الكتاب. 
-١‏ قسّم العلم إلى نافع» وغير نافع. وبين أنَّ النافعٌ قد 


مقدمة 


1١ 


1 


يكون نافعًا بنفيه؛ إلا أن حاملّه قد ينتفع به» أو لا 
لمم عد 

أتي بالأدلة على هذا التقسيم من السّنَّة وأقوال السّلّف. 
ثم ذكر أنواعا من العلوم غير النافعة. 

وبيّن ما كان الأخذ منه بقدر الحاجة نافِعًاء والتّوسع فيه 
غير نافع. 

بّن بعض العلوم التي تشاغل بها أهل البّع 

ذكر القدر» وحكم الخوض فيه. 

ثم ذكر ما وقعت فيه بعض الفِرّقٍ مِن خلل منهجيء 
وبين عيوبه. 

ثم بين محاسين كلام السّلف وطريقتهم. 

ثم انتقل إلى بيان العلم التَافِع. 

ثم بيّن علامات وآثار العلم النافع» وغير التّافع. 

ثم عقد فصلا في ضلال أهل الكتاب» وقارنه مع أهل 
العلم غير اللافع 


فضل علم السَّلّف على علم الخلف 


فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب» ويرزقنا العلم 


النافع. 
عملى فى هذا الكتاب 


ضبطت النص ونسّقته. 

الآيات ضبطتها على رواية هشام عن ابن عامر التي كان 
يقرأ بها أهل السام في زمانه» وجعلت خا تحت 
الكلمات التي تختلف فيها عن رواية حفص» وليس 
يختلفان إلا في قراءة كلمتين نما في هذا الكتاب. 
خرّجت الأحاديث والآثارء وذكرت أحكامها من حيث 
الضحة والضعف. 

في التصحيح والضعيف نقلت أقوال أهل العلم» وما 
قله عزوته إلى قائله» وما لم أجد فيه قولا لأهل العلم 
المعروفين» أو اختلفوا فيه؛ نظرت في إسناده. 

إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما؛ اكتفيت به 
وإذا كان في السنن» أو بعضها؛ اكتفيت بهاء وإذا كان في 
غيرها؛ ذكرته من الكتب المشهورة» أو التي جاء فيها 


مقدمة 


اساد ول 

أما آثار الصحابة والتابعين ففي الغالب أذكر المصنّف 
الأقدم» أو الأصح إسنادًا. وبيّنت أحكامها مِن حيث 
الصّحَّةَ والضّعف. 

وما لم أخرّجه مِن الآثار لم أجده مُسندًاء ولا أرى كبير 
فائدة في تتكثير العزو إلى كتب أخرى غير مُسددة. 
رضحت خا م جا تحت الالحادييف والآثار الضعيقة: 
بيّنت ما تيسّر من الألفاظ والعبارات التي قد تشكل 
عل القارئ. 

عرفت ما تيسّر يِن العلماء الذين ذكرهم المؤلّف. 

لم أذكر مواضع الآيات» فإني أرى ذلك من تكثير 
الحواشي دون حاجة. 

وجعلت أرقام الحواشي منه ما هو إلى الأعلى 7 وهذا ما 
فيه فوائد» ومنه منخفض () وهو ما فيه تخريج. 


جم د 
الكناب 
>« 


بسم الله الرحمن الرحيم 

رب أعن يا كريم 

الد للدت العالمين» وصلى الله عل محمد وآله وصحبه 
أجمعين وسلّم تسليما كثيرًً. 


أما بعدة فته كعات مختصرةً في 
مكذي العلر. راناي الى لتر كاش 


وعلم غير افج والعنبيه على فضل علم السلف على 
علم الخلف» فنقول -وبالله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله-: 

قد ذكر الله تعالى في كتابه العلمَ تارةً في مقام المدج» وهو 
العلم النافع؛ وتارة في مقام الذمء وهو العلم الذي لا ينفع. 


فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هَل يستوي الذِيَْ 
يَعْلموْنَ اَي لا يعْلَمُؤْتَ» وقوله. سهد الله أَنَهُ هو 
وَالْمَلَائِكَةٌ وَأُوُوالْعِلم قَائِمَا بالْقِسْطٍ» وقوله: «(وَقُلْ رَبّ رذني 
عِلْماك وقوله: ّما يَخْتَى اللّهَ مِنْ عِبَادِه الْعْلَمَلوا)4 





وما قصّ سبحائّه من قصة آدم وتعليمه الأسماء» وعرضهم 
عل الملائكة وقولم: <سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ لكا إلا ما عَلَمْتَنَا إلَكَ 
أت الْعَلِيمُ الحَكِيمُ)4 وما قضّه سبحانه وتعالى من قصة موسى 
عليه السلام وقوله للحَضِر: قال له مُوسَى هَل بعك عل اَن 
تُعَلَّمَنِ مِمّا عُلّمْتَ رُشْدَا) فهذا هو العلم الحافع. 


وقد أخبر عن قوم أنهم أوتُوا علمًا ولم ينفغهم علمُهم. 
فهذا عِلم نافع في نفسه» لكن صاحبّه لم ينتفع به. قال تعالى: 
مکل ادبن موا اقزر فم لم يخيأوقا گمکل امار يخي 
أسْمَارَ4ُ وقال: «إواثل عَلَيْهِمْ تب الي ايتا آيَاتَِاَادَْلَعَ مني 
أَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْكَاوِينَ © وَلَوْ شتا لَرَفَعْتَاهُ بَا 
وَلكِنَهُ أَخْلَدَ إل الَْرضٍ َاَبَّعَ هَوَاه وقال تعالى: «( فَخَلَمٌَ مِنْ 
و كلت وا الككات اوق عرض هذا ان 


فخ السَّلّف على علم الخلف 
رم ل د د 


ويَفُولُونَ سَبْغْفَرُ تا ون ياه عَرَضُ مله يَأَحْدُوه أ يُوْحَدْ 
عَلَيْهِمْ میاق الْكتَاب أن لا يَقُونُوا عل اله إلا الح وَدَرَسُوا مَا 
فيه وَالدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَذِينَ يَتَقُونَ أمَلا عْقِلُونَ» وقال: 
«(وَأْصَلَّهُ الله على عِلْم4 على تأويل من تأول الآية عل: «إعِلْ» 


وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له» فقولةُ في 
السحر: (وَيَتعَلَمُونَ ما يَصْرهُمْ ولا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ 
اشْتَرَاهمَالَهُ في الْآخِرَةِمِنْ خَلَاقِ» وقوله: لما جَاءَتْهُمْ وُسْلْهُمْ 
بِالبينَاتِ فَرِحُوا يما عِنْدَهُمْ مِنَ الِلم وَحَاقَ بهم ما گائوا به 
يسْتَهْرِئُونَ4 “وقوله تعالى: (يَعْلَمُونَ اهِرًا مِنَ الاو المي 
وَهُمْ عَنٍ الْآخِرَةٍ هُمْ عَافِلُونَ) © 


() العلم في هذه الآية والتي قبلها ليس علوم الدنيا النافعة وإنما هو قَوْطهم: نحن أعلم 
مِنْهُم وَلنْ نعدّب). 

9 أما هذه لآية فليس يظهر أن المراد ذم العلم الذي كر فيهاء فقد قال المفسرون أن 
المراد به «مَعَايشهمْ وَمَا يصلحهم)» وهذا علم نافع خَيْرٌ ولكن الشّر في حامِله إذ 


ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى 
نافع وإلى غير تاقح والاستعاذة من العلم الذي 
لا ينفع» وسؤال العلمَ النافع. 

«اللهُمَ ٳئي اعود ك مِنْ عِلْمِ ا ينم وَمِنْ قل لا َس وَصِنْ 
تفیں لا تَشْبَع وَمِنْ دَعْوَةٍ لا مُسْتَجَابُ لَهَاا وخَرّجه أهل السنن 
" من وجوه متعددة عن النى لل وفي بعضها: «ومن ذعاءِ لا 


غفل به عن علم الآخرة. كما جاء عن الحسّن: الَيَيْلُمُ ِن جذقٍ أحيهم بِأمْر ديه 
أنه يقلب الدَّرْمَم على ظفره فيخبرك بوزنه» وَمَا يحسن يُصَلٍ) [تفسير ابن أبي حاتم 
[V1‏ 


(vee) 0 


0 سنن ك داود» وجامع الترمِيذي» وسنن النَّساقُ» وسنن ابن ماجه. وهذه الي يسميها 
أهل العلم «السنن الاربع) فإذا اضيف إليها الصحيحان (صحيح البخاري» وصحيح 
مسلم)؛ سُمَّيَت: «الكتب الستة) 


فضل علم السَّلّف على علم الخلف 
يْسمَعٌ) م وفي بعضها: «اعوڏ ك مِنْ هَؤْلاءِ الارَيّع) دم 


وخرّج النّسائق من حديث جابر أن النبي ب كان يقول: «اللهُمّ 
ف شالف علا تَافِعَاء وَأَغُودُ بك مِنْ عل لٍِ يَنْفَعَا )00 


وخرّجه ابن ماجه ولفظه أن النبي # قال: «سَلُوا الله عِلما 
تَافِعَاء وَتَعَوَذُوا باللّه سن عل ا ينْمَعا 0( 


وا التريذي من حديث أي هريرة ان البي ج كان يقول: 
"الم اْقَعْي يما عَلَنكيء وَعَلّني مَايَنْمَعْيه وَزذْني عِلْماا مم 


9 أبو داود )1١48(‏ والترمذي )۳۸٤۲(‏ والنسای (5577) وابن ماجه (200) وصححه 

7" الترمذي (585*) والنسائي )٥٤۷۰(‏ 

9" لم يخرجه النساثي في المجتتبى» وإنما في السنن الكبير (72818) والعادة: إذا قيل: أخرجه 
النساث» فإنما يُراد «المجتى» أو «السنن الصغرى» وهو المعروف بين الناس باسنن 
النساقي» 

۳ (69م0) وحسنه الألباني» وحسين سليم أسد. 

00 الترمذي (2599) وقال: «هَدًَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْد) ورواه وابن ماجه (۱٥؟)‏ 


يماج الان هن معدي اس أن البي 4 كان يدعو: «اللَهُمَ 
اْمَعْني يما ل »علي مَا يَنْفَعْني ي» وَارْوُفِْي عِلْمّا تنْفَعْني 


060 (4 


وخرج ابو تُعَیم من حديث انی أن الي 5 كان يقول: 
«اللَهُمَ إِنَا نسألك إيمانًا دايمًاا فرب إيمان غير دايم؛ «وأسألكَ 


علمًا نافعًا») )00 فرب علم غير نافع 


وخرّح ۴ داود من حديث بريدة عن الح عه قال: «إِنَّ من 


وقال شعيب الأرنؤوط: لإسناده ضعيف لضعف موسى بن غُبيدة -وهو الرَبّذي- 
وجهالة شيخه محمّد بن ثابت» قال: «ولقوله: ال انفعني بما علمتني» وعلمني ما 
ينفعني) شاهد من حديث انس سلف ذكره هناك وإسناده حسن» 

(') أخرجه النسائي في الكبرى (۷۸۱۹) وقال الحاكم (1875) هذا حَدِيتُ صَحِيعٌ عل 
رط ملي وَل يحَيّجَاة 

الذي عند أبي نعيم في الحلية (ج“ ص۷۹٠‏ ط. دار السعادة): «اللهمَ إِيّْ أُسألْكَ إِيمَانا 

دائمًاء وَهَدَيًا قَيّماه وَعِلْمًا َافِعًا» ورواه ابن أي شيبة بلفظ قريب (۳۲۳۷۸) وصححه 
سعد الشثري. 


فضل علم السَّلّف على علم الخلف 


ايان سِحرًاء وإن من العلِم جَهُْلا) «» وأن صَعْصَعَةٌ ب صْوْحَانَ 
)۷( فسر قوله: الإن من العلم ھا ك (يتكلف العالم إلى عليه 
ما لا يعلّمُ فيُجَهّلّه ذلك ويّفسّر أيضا بأن العلمَ الذي يضر 
ولا ينفع: جهلٌ» لأن اهل به خيرٌ من العلم به؛ فإذا كان الجهل 
به خيرًا منه؛ فهو شر من الجهل» وهذا كالشَّحرٍ وغيره من العلوم 
المضرّة في الدين أو في الدنيا. 


وقد روي عن البي كله تفسيرٌ بعص الحلوم 
التو ل تففح. فقي مَراسِيلٍ ”" أبي داود عن زيد بن أسلم؛ 


قال: قيل يا رسول الله ما أعلمَ فلانًا! قال: «ب؟» قالوا: بأفساب 


60 برقم (050:1) قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح لغيره دون قوله: «وإن من العلم 

جهلًا» 

9" تابعى» من أصحاب عة رضي الله عنه. وهو محدّّتٌ ثقة وثقه ابن سعد والنسائ. 

المصدر السابق 

'" المُرسَّل: هو الحديث الذي يرويه شخص التائ أو من بعده عن الي بل دون ذكر 
الواسطة بينهم. وهذا الاسناد يكون ضعيمًا. وهناك حالات أخرى. 


الناسء قال: «علم لا ينف 18 لا كص © 


وخرجه أبو نعيم في كتاب "رياضة الْمُتَعَلّمِينَ' من حديث 
بقية» عن ابن جُرَيْجِ عن عطاء عن أي هريرة مرفوعا ‏ وفيه 
هم قالوا: «أعلم الناس بأفساب العرب» وأعلم الناس بالشعرء 
ويما اختلفت فيه العرب» وزاد في آخره: «العلم ثلاثة ما خلاهن 
کیو فضا آنه كيك ا قافية أو فريضة عاذ وهنا 


32-5 


ر 2 
الأسناد لا يصح» وبقية 0 وَلْسَةُ )١‏ عن غير ثقة. 


9 المراسيل لأى داود (80/8) ضغيف لإرساله 
فائدة: والعُلّماء قد يذكرونَ الحديث الصَّعيفٌ في هثل هذه الكتب -أعني في غير 
كتب الحديث- لأنَّهم يقرّون بمَعناه» فإذا وجدوا المعنى الذي يريدون ذكره في حديث 
ضعيفٍ أنّوا به بدلا ِن أن يقولوه ِن فولهم. وهذا ليس كالفقيه الذي يبني أحكامًا 
على احاديتٌ ضعيفة» فتَنَبّه. 

)0 المرفوع: هو الذي فيه من قول أو فعل النبي کي صحيحًا كان أو صَعيفًا. 

7" يقصد: ابَقِيّة بن الوليد» وهو أحدٌ الرواة» وكان مشهورا بالعدليس. 

7" العدليس: هو أن يخفي اسم أحد الوسائط الذين نقلوا الحديث» وله أنواع» منها ما 


يوهم أن الشخص المَخفي شخصًا آخرء ومنها ما يُظهر أنه لا يوجد شخص قد أخفي 


فضل علم السَّلّف على علم المخلف 


وخر اديت خرچ ابو درد وان اجا من بحدية 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: «العلمٌ ثلاثةء وما سوي 


وفي إسناده: عبد الرحمن بن زياد الأفريقى» وفيه صَعف مشهور. 


وقد ورد الأمر بأن يُتعلم من الأنساب ما تُوْصَلُ به 
الأرحام من حديث أن هريرة عن الي ي قال: (“- د امن 
أَنْمَابِحُمْ NER‏ به أَنْحَامَكُما | کل الإمام احمد 


والترمذي .» 


وخرجه حميد بن رَنجَوَيّه ”“ من طريق اخر عن ابي هريرة 


مرفوعً: اتَعلَّمُوا ۾ أنسابخئ ما تَصِلُونَ به اڪ ثم 


9 أبوداود (۲۸۸۰) وابن ماجه )٥٤(‏ 

9 أحمد (8838) والترمذي (1515) 

»( الأسماء المنتهية ك (ويه») مثل راهويه» سيبويه» زنجويه» هي اما فارسيّة» اللغويون 
ينطقونها: َيه والمُحَدّثون ينطقونها (ؤْيَهُ) وسبب الغلاف: أن اللغويون قاسوها 
على كلمة «وَيْهِ» وهي كلمّة تقال للتحريض» فقاسوا الأسماء عليهاء وأما أهل الحديث 
فإنهم ينطقونها كما سمعوها وكما ينطقها أهلها. 


(tv) 


(۸) 


(4) 


ل ا ای اا كو وا 54 35 > كارت ااي ۶ ا 
ےو < a‏ سكي مه و اال 850 سأ ه 4ه 
انْتَهُواا “ وفي إسناد روايته ابن لَهيْعَة ٩‏ 


وخرج أيضًا من رواية تُعَيْم بن أبي هند قال: قال عُمر: 
اتعلّمُوا من الكُجُومٍ ما تهتدُونَ به في رڪم ويرم ثم 
أمسكواء وتَعَلَمُوا ِن التّسبّة ماتَصِلُون به أرحامَكُم وتعَلّمُوا 
ما يل لكُم مِن النّساء ويحرُمُ عليڪُم ثُم انتَهُواا .م 


وروی مسعر عن عمد ابن عبَيد الله قال: قال عمر بن 
الخطاب: ١تَحَلَمُوا‏ مِنَ التُجُومِ ما تَعْرقُونَ به الْقِبَْةَ وَالطرِيقَ) رم 


أخرجه البيهقي من طريق ابن رَنْجْويّهُ في شعب الإيمان (1759) 
(حسن) رواه بهذا اللفظ أبو بكر ابن النجاد في "مسند عمر بن الخطاب" )4١(‏ 


بإسناد مقارب» وتعضده رواية هناد بن السّري في "الزهد" (حكص1807) وابن عبد 
البر"في جامع بيان العلم' (4۷٤)‏ 


7" قال نايف الشَّحُودِ: «الزهد للمعافى بن عمران الموصى (157) وفيه انقطاع» [الإيمان 


بالجن بين الحقيقة والتهويل ص١17]‏ 


3 السَّلّف على علم الخلف 


وكان المي ” لا يرى بأسّا أن يتعلم الرجلُ من النجوم 
ما يهتدي به ورَخّص في تعلم منازل القمر أحمدُ ” وإسحقٌ 
0) زقله عنهما حرب» زاد إسحاق: ويتعلم من أسماء النجوم 
ما يهتدي به ". وكره قتادة تعلم منازل القمر» ولم يرخص ابن 


ية فيه» 5 حرب : 00 )0 


ت 


وقال: طاووس: (رْبّ ناظِرٍ في التجوم» ومُكَعَلم حروف أبي 


("" إبراهيم النخعي المتوفى 57ه من متأخري التابعين. إمام أهل الكوفة في زمانه. 
9" ايخ حل الإماع المعروفه سعاق ترجه 
(”" هو إسحاق بن إبراهيم؛ المعروف بإسحاق بن راهُويّه. ت۲۲۸هستأتي ترجمته. 
() مسائل حرب (18:0). 
وحرب هو حرب بن إسماعيل الكرماني» توفي عام ١8)ه‏ وهو يِن الأئمة في زمانه. 
أخذ العلم عن أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وسعيد بن منصورء وغيرهم. 


(ro)‏ مسائل حرب (۱۳۱۰) و(۱۳۱۱) 


جاد 29 ليك لدد الله كلاق ا چە رت وعرعه يد 
بن رَنْجُوْيَهُ ِن رواية طاووس عن ابن عباس. “ وهذا محمول 
على علم التأثيرلا علم التسيير”" فان علمَ التأثير باطل محرم 
وفيه ورد الحديث المرفوع: امّن اقتيّس علْمًا مِنَ جوم افْتبَسَ 
شُعبّة مِن السّحرِا خرجه أبو داود من حديث ابن عباس 
مرفوعار» 


وخرح أيضًا من حديث قبيصة مرفوعًا: : «العياقة والطيرَةٌ 


00 يقصد يقصد ما يسى بعلم الحروف» وحساب الُمَّل) وهو إعطاء قيم رقمية للحروف» وهذه 
تستخدّم في السّحر والگگهن. 

7" مسائل حرب (۱۳۱۴) 

( رواه ابن أبي شيبة (6148)) حَدَّكَنَا ريد ْنُ ا خباب» قَالَ: حَدَّئي ى ا قال: 
حَدََّنَا عَبْدُ الله بْنُ اووس عَنْ ابی عَن ابْنِ عَبَّاي قَالَ: (يَنْظُرُونَ في الشُجُوعِ وَفي 
خدوق أي جاو قال أرى رليك زا لآ غلاق ).رحس العتري 

7" التأثير هو ما يدعون من أن حركة الكواكب والنجوم تؤثر على حياة الناس. والتسيير: 
هو العلم بسيرهاء ومواقعهاء وما شابه. 

(* أبو داود (۳۹۰۰) وابن ماجه (757©) قال الأرنؤوط: إسناده صحيح. وقال الألباني: 


جسن 


فض السَّلّف على علم الخلف 
oJ‏ فضل علم علم 


والظَّلرقٌ مِن الحبت) ”© والعيافة: زجرٌُ الطير » والطرق: الخط 
في الأرض ٠‏ 


فعِلمُ تأثير النجوم باطل محرم. والعمل بمقتضاه كالتقرب 
إلى النجوم» وتقريب القرابينِ لحا؛ كفرء وأما علم التَّسِيين 
فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء» ومعرفة القبلة» والظّرّق؛ 
كان جائرًا عند الجمهور» وما زاد عليه فلا حاجة إليه» وهو 
يشكّل عمًّا هو أهم منه. وربما أدى العدقيقٌ فيه إلى إساءة الظن 
بمحاريب 9 المسلمين في أمصارهم ”» كما وقع ذلك كثيرًا 
من أهل هذا العلم قديمًا وحديئًاء وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ 


الجبت: الدي جاء في قول الله تعالى: ألم َر لل الَّذِينَ أُوتُوا نصِيبا مِنَ اتاب يُؤْمِنُونَ 
بالِْيْتِ وَالطَاعُوتٍِ» 

أي تركه يطيرء فإن طار إلى اليمين؛ تفاءلوا وأشرعوا في الأمرء وإن طار إلى الشمال؛ 
تشاءمواء وتركوا ما أرادوا فعله. 

('*) يخطون بأصابعهم خطوطا في الرمل» ويرمون بعض الخصى» ويتكهنون. 

يريد المكان الذي يقف فيه الإمام في الصلاة. وإساءة الظن: يعنى بصحة توجهه 

وبالتالي صحة صلاته. 


الأمصار: جمع يصرء وهو البََّد الذي يحتوي على قرى. 


الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصارء وهو باطل. 
وقد أنكر الأمام أحمدٌُ الاستدلال بالجدي وقال: «إنما 


ورد: ما بين المشرق والمغرب قبلة» ”© يعني: لم يرد اعتبارٌ ا لجدي 
ونحوه من النجوم. 


7 برج الجدي: هو مجموعة نجميّة معروفة» قالوا أن اهل بغداد إذا جعلوها وراء ظهوره؛ 
قال ابن عبد البر: ١‏ قِيلَ لاي عَبْد الله [أحمد بن حنبل:: قِبْلَهُ أَهْلٍ بَغْدَادَ عل الجدي؟ 
فَجَعل يُنكر الجديء وقال: ليس على الجدي وَلَحِنْ حَدِيتُ عُمَرَ مَا بَيْنَ الْمَهْرِقِ 
وَالْمَغْرِبٍ قِبْلَُ) [التمهيد ج۷١‏ ص“٠٠]‏ 
إلا الح ل ا ا ليَنبَغي لهم أن ي يتَحَرّوا 
بصلاتهم إذا و وکن مَساجِدّهم إذا بَتوها) 3 ثم ذكر كيف يستدل أهل الأمصار 
عل القبلة من خلال النجوم [مسائل حرب جاص؟۰٦]‏ 


2-5 
۶ت 


ق أَدلْعِها [يعني القبلة] التُجُومُ قال الله تعَال: وَيالكَجْم هُمْ 


وقال ابن قدامة: وأو 
يَهُتَدُونَ*ا 
وقال ابن عبد البر: أَجْمَعُوا أن عَلَ مَنْ عَابَ عَنْهَا [يعني لم يستطع رؤية الكعبة] بَعْدَ 


أوقنت أن يللكة ق صلانه خيقا ينا 34 علي يه مِنَ الإسْتِدلالٍ عل جهتهًا مِنَ 
التُجُوم وبال وَالريَاحِ وَغَيْرِهَاا [الاستذكار ج؟ص55؛] 


فض السَّلّف على علم الخلف 
صم > د 


وقد أنكر ابن مسعود على كعب ”© قوله إن الفلك تدوں 
وأنكر ذلك مالك وقيره وأنكر الإمام أحمد على المنجمين 
قوم أن الزوال يختلف في البلدان «. 


وقد يكون إنكارهم ند إنحار بعضهم لذلك لأن 
الرسل لم تتكلم في هذاء وإن كان أهله يقطعون به» وإن كان 
الاشتغال به ريما أدى إلى فساد عريض. 


وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول 
ذلك الليل 'الكفر 9 رقا كلك الليل لف باعتلاف 


كعب الأحبار: تابعئٌ» كان مِن أحبار اليهود» ثم أسلّم. 


(*) قال حرب: «وسمعت أحمد يقول: «الرّوال في الدُنيا كلها واجد. قيل له: فإنه عير في 
البُادان؟ فأنكرَ ذلك إنكارًا سَديدًاء ودَهَبَ إلى أنه كلام المتَجّمِين) [مسائل حرب 
في البلدان. 

)4( عن 1 هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عَنْهُ: أ رسو ل .الله ص الله عَلَيْهِ 26 قَالّ: يرل ر 

تارك وَتَعَالَ کل لَيْلَةِ لى السَمَاءِ الدّْيّا جين يَبْتَى كُلْتُ اللَيْلٍ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ 


البلدان؛ فلا يمكن أن يڪون النزول في وقت معين). ومعلوم 
بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض» وأن الرسول كله 
أو خلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه» بل 
بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. 


كذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه» وقد 
سبق عن عمر وغيره النهي عنه» مع أن طائفة من الصحابة 


والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به 7 


وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونْحوًا: هو ما يشغل 
عن العلم الأهم» والوقوف معه يحرم علمًا نافعًا. وقد كره 
القاسم بيو © علم النحو وقال: «أوله شُغْلٌ وآخره بني 
وأراد به التوسعَ في معرفة اللغة وغرييهاء ولذلك كره أحمد 


لقره #النكسيت 1311 الى غ قد دن د غر ا روه البخارئ 
)۱٤۰(‏ ومسلم )۷٥۸(‏ 
(*» ومنهم أبوبكر الصّدّيق. 


)0۱( تابعي» توفي عام ٠هأخذ‏ عن عبد الله بن عمروء وأبي أمامة الباهليء وأبي سعيد 
الخدري. 


فضل علم السَّلّف على علم الخلف 


التوسع في معرفة اللغة وغريبهاء وأنكر عل أبي عبيدة توسّعه 
ف ذلك» وقال: ١هويُشغل‏ عما هوأهمٌ منه) 69 


وطذا يُقال: «إن العربية في الكلاع كاليلج في الكّعام) يعني 
أنه يؤخذ منها ما يُصلِحٌ الكلامّ كما يؤخذ من الملح ما يصلح 
الطعام» وما زاد على ذلك فإنه يُفسده. 


وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يُعرف به حساب 


(") أبوعبيد: هوالقاسم بن سام إمام كبيرء وله كتب في اللغة العربيّة تنتفع بها الام 
إلى يومنا هذاء وهو أعجَبيئ روي فأحَسّ بالحاجّة إلى اللغة» والإمام أحمد عري» 
فليس شعوره بهذه الحاجة كشعور من ولد وأهلّه لا ينون هذه اللغة. 
ولم يكن يريد الانتقاص يِن مكانة علوم العربيّةء ولكنّه كان يُريد للقاسم الاشتغال 
بالحديث» فاشتغاله بالعربية جعله في درجة أقلَّ من أحمد في هذا العلم» والإمام أحمد 
يحب الخير للقاسم» ويحبٌ الاشتغال بالسنن. 
ثم إن الإمام أحمد اعتنى باللغة» خاصّة بعد أن صار المعتَزِلّة يَشَْبون بتأويل القُرآن» 
فقال أبو حسان الورّاق: طلب مني أبو عبد اللّه -وهو في السجن- كتابٌ حمزة في 
العربية؛ فدفعته إليه» فنظر فيه قبل أن يُمتَحَن) [الإبانة لابن بطة 442] 
العلاء». [طبقات الحنابلة ج١ص ٠١‏ / المقصد الأرشد ج١ص77]‏ 


ما يقعٌ من قِسمّة الفرائض والوصايا والأموال التي تُقّسَّم بين 
المستحقين هاء والزائد على ذلك هما لا ينتفع به إلا في مجرد 
رياضة الأذهان وصقالها لا حاجة إليه» ويَشكّل عما هو أهم 


٥۳ منه.‎ 


وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم 


التي توسع فيها أهلهاء وسمّوها علوما وظنوا أن من لم يكن 
عالمًا بها فهو جاهل أو ضال؛ فكلها بدعة» وهي من خَُدَئات 
الأعون لشن عه 


فمن ذلك ماأحدثته المعتزلة من الكلام في القَدَر» وضرب 


(”"» هل هذا النعي لطلاب العلم الشّرعيء أم لعامّة الّاس؟ يُقال في الجواب عن هذا: إن 
المسلمين كانت طم حرف وكان منهم المنشغل بتجارته؛ أو رَرعِه عَن العلم؛ ولم يرد 
النهي عن ذلك لمّن لم ينشغل به عن دينه» فكذا حال المتخصصين في مجال 
الاقتصادء أو غيرها مِن العلوم النافعة التي يحتاج الناس إليهاء إلا أنَّ من كانت له 
هبه كان له عقلء فأول يه أن وسيق إلى عام یه بدلا عا قراه فن تائ عل 
علوم الدنيا. 


فض السَّلّف على علم الخلف 
مل م د 


الأمثال لله » وقد ورد النهي عن الخوض في القدرء وفي 
صحيحي 9 ابن ڪان والحاڪم عن این عباس مرفوعًا: ل 
رال أَمْرُ هَذِهِ الأَمّةٍ موافيا وَمُقَارِيَا ما لَمْ يَتَكلّمُوا في الولَدَانٍ 
وَالقَدّر) 9 


0 


(*) كقوطهم: «إذا كان الله استوى على عرشه؛ فسيكون محتاجا إليه» وقول الباقلاني: 
«وأيضاً فإن الحروف تحتاج إلى مخارج» فحرف الشفة غير حرف اللسان» وحرف 
الحلق غيرهماء فلو كان تعالى يحتاج في كلامه إلى الحروف لاحتاج إلى المخارج وهو 
منزه عن جميع ذلك [الإنصاف ص۳۷] تعالى الله عمًّا يقولون علوًا كبيرا. 

كتاب الحاكم اسمه 'المُستَدرَك' على الصَّحِيحَين» وكان بعض العلماء يسمّيه 
"صحيح الحاكم' لكونه اشترّط الضّحَّة في أحاديثه؛ إلا أنه لا يُسَلّم له العلماء في 

اعون بخ مواق مرقوع برق OO‏ ولفظه يلا LN E‏ 
مُقَارِيّه ما لَمْ يَتكلَمُوا في الْولَدَانِ وَالْقَدَرِا وعند الحاكم مرفوع برقم (98) وفيه: 
'موَامِرً اتال مُقَارِاا وقال الحاكم: ١هَذَا‏ حَدِيثُ صَحِيحٌ عل رط الشَّيْخَيْنِ ولا 
َعْلَمُ له عِلَّةَ وَل يخَرّجَاه)» وقال الذهبى في تعليقه: ١على‏ شرطهما ولا عِلَّة له) 
أما الولدان» فالمراد بهم عند كثير من أهل العلم: حال أطفال المشركين في الآخرة. 
والكلام فيهم له ارتباط بقضيّة القَدَرٍ 


وقد روي موقوفا م ورجح بعضهم وقفه. 


وخرّج البيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعًا: «إِذَا ذُكِرَ 
صحابي» فَأْمْسِكُواء وَإِذَا E‏ الْتَّجَوم فَامسکوا» )۸( وقد روي 


من وجوه متعددة في أسانيدها مقال. 


ا 


ورُوي عن ابن عباس أنه قال لميمونَ بن مهران: (إِيّاكَ 
وَالتَكرَ في الشُجُوم» فَإِنََّا تذغو إلى الْكَهَائةِء وََِاكَوَالعَرَ في 
الْقَدَِ مَإنَهُ يَدْعُوإِلَ الرَنْدَقَه وَإِيّاكَ وَمَتْمَ أَحَدَا مِنْ أُصْحَابٍ 


عع 


خحَمَّدٍ 2 فَيَكْبَّكَ الله عل وَجهكڭ» («م وخرّجه ابونعيم مرفوحًاء 
ولا يصح رفعه. 


7" عند الفريابي في القّدّر (259) وعبد الله بن أحمد في السنّة .)8107١(‏ 


)۸( 5 الخد عند ابن حبان والحاكم وإنما رواه الطبراني )٠١558(‏ ورواه غيره. قال 
العراقي: «أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد حسن» وقوًاه الألباني 
بمجموع طرقه [الصحيحة ؛؟] 
ومعنى أميكوا: أي اسكتوا عن الوقوع فيهم؛ أو اغتيايهم؛ او لَزِهِم. 

9" رواه ابن المقرئ في معجمه (۸۱۷) واللالكائ (۱۳۶) واسناده قريب من الحسن» فيه 
نعيم بن مادء صدوق» اختلفوا في ضبطه. 


) 


" عَنْ عَمْرِو بن شُعَيٍْء عَنْ ايه عن جه َالَ: خَرَجَ رَسُولُ اله صل الله عَلَيْهِ ر 


فض السَّلّف على علم الخلف 
ل لخ 2-2 


والنهي عن الخوض في القدر يكون 
على وجوه منها : 


ضرب كتاب الله بعضه ببعض» فينزع المغبت للقدر بآية» 
والنافي له بأخرى» ويقع التجادل في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع 
في عهد النبي بل وأن النبي كَل غضب من ذلك ونهى عنه © 
وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه» وقد نه عن 
ذلك ۳ 


34 
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عل أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَخْقصِمُونَ في الْقَدَرِ ككأَنمَا فقا في وَجْهِدِ حَبُ الرمَانِ مِنَ 
فظني قال« لرية1 أرنقةه أذ لهذا ليقف تطرئوة القناق نقظة يتفض يكذ 
هَلَكْتٍ الْأُمَمَْبْلَكُم) رواه ابن ماجه (85) قالوا في الزوائد: «في الزوائد هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات» وقال الألباني: احسن صحيح) وقال الأرنؤوط: «اسناده حسن» 
ورواه أحمد (7718) وقال أحمد شاكر: «اسناده صحيح وهو عند مسلم (5333) 
دون ذكر القدر 


9 قال يلي «مِرَاءٌ فى الْقُدَآن َف رواه أحمد (ه*78) والجاحم )۲۸۸٩(‏ واستحسنه 
5: المراء في ل كفرا روا واحاڪم و 


يحبى بن معين [جامعة الرجال والعلل ]١187‏ وقال الذهي: «على شرط مسلم» 
وصححه الألباني» وأحمد شاكرء وشعيب الأرنؤوط. 


ومنها: الخوض في القدر إثبانًا ونفيًا بالأقيسة العقلية 
من خالفهم: إِنْ الله جَيّر العباد على أفعالهم؛ ونحو ذلك. 


الأول ميو هيه قلي ابو وا اا شيو أنه و 
لدي عون أ الله لم يدق أَفْعَالٌ عِبَاده من الْمَلَائْكَة وا رانين رالائ 
رلا در عل أن يَفْعلَ ادو ِن ابر کر ِا قعل هم بل ولا عل اليب 
لس هْوَعَل کل كَيْءِ دير اواد ما کان ِن السّيّكَاتِ َهْوَوَاٌِ عل لاف مَشِيكيه 
رادت وَهُمْ صَلَالُ مُبْتدِعَةٌ حاون لكاب وَالسَُة وإجاع سف اام وَلما 
ا 
مه َابِلَهُمْ قَوْمٌ كر مِنهُمْ وَهُمْ الْقدَرِيةُ الُشركية اَن را لْأفعَالَ وَاقِعَةَ بمَشِيئي 
وَكُدْرَيه فَقَالُوَا: «لَوْشَاء اله ما أَشْرَكُنا ولا آبَاوْنَا وَل حَرَمتا مِنْ شَيْءٍ) وَلَوْ گر الله 
مَيْكًالََرَالهُ وَمَا في الْعَالّم إل ما يحِبّهُ اللّهُ وَيَرْضَاهً) [مجموع الفتاوى ج۲ ص۹٠؛]‏ 
وأما عن سبب التسمية» فقال علي بن إسماعيل الأشعري: «فلمًا كنم تزغُمونَ أنكم 

تُقَدرُونَ أعمالَكُم وتفعلونها دُونَ ربكم وَجَبَ أن تكونوا قَدَرِيَةَ ولم تكن 

نحن قدرية» [الإبانة ص؟7] 


م د 
وغيره من السلف ر»» فان العباد لا يطلعون عل حقيقة ذلك. 


ومن ذلك -أعني محدثات الأمور-: 
ما أحدثه المعتزلة ومن حذا حذوهص 
من الكلام في ذات ٠‏ الله تعالى 


(") رواه عن علي: الآجري في الشريعة (452) و(0607) والاسناد تالف. 
ورواه الطبراني في الكبير )٠١7:7(‏ عن ابن عباس بإسناد مظلم 
روي عن طاوس اليماني التابعي: (إِنَّ الْقَدَرَسِئٌ اله َعَالَ فلا تَدْخُلَنّ فيه» [الشريعة 
للآجري همه / الإبانة «199] 
ورواه ابن بطة )١1286(‏ عن يحبى بن معاذ الرازي ت۸٥۴ھ‏ 
ورواه اللالكاثي مرفوعا )۱١١(‏ وقال المحقق ذشأت بن كمال المصري: ضعيف 
وحاصل الأمر أن هذا الكلام لا يقوى أن يثبت موقوفًا أو مرفوعًاء ولڪن تتابع 


العلماء على روايته» وحكايته» نما يدل على أن له أصلء ولا ينكره سنى. قال البربهاري: 


«والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق؛ لأن القدر 
سر اللّه) [شرح السنّة ٠۷‏ ص١8]‏ 
9" يريد: في تفي الله تعالى» أما كلمة الذات فمتداولة» لكنها لم ترد في الكتاب والسنّة 


فاك اة الل +« رو ات 


ف ذاته وصفاته. 


أحدهما: من نفى كثيرًا عا ورد به الكتابُ والسنةٌ من 
ذلك؛ لاستلزامه عنده التشبية بالمخلوقين» كول المعتزلة: لو 
روي لكان جسماء» أنه لا یری إلا في جهة» وقولهم: لو کان له 


بهذا المعنى» ولا تصح في أصل اللغة بهذا المعنى» فإنها مؤنث ذو لكنهم تتابعوا عل 
ذكرهاء ولي بحث بعنوان «كلمة الذات وذسبتها لله تعالى» 

كما فعلت الجهمية» ومن تابعهاء من معتزله» وأشعرية» وماتريدية» وإباضيةء ورافضة 
فإنهم يثبتون نعونًا لله تعالى بآرائهم؛ وينفون عنه ما ثبت في الكتاب والسنة بآرائهم؛ 
كقوطم: «إذا أثبتنا لله يدا فستكون كأيدي المخلوقين» و (إذا أثبتنا له وجها فيكون 
له أجزاء ستهلك» ويبقى الوجه» وغير ذلك من كلام شبیه» ثم أثبتوا له صفات من 
رأيهم» كالقديم» والمخالفة للحوادث» وهي وإن كان شيء من معناها صحيح» إلا نها 
لم ترد في الكتاب والسنة. 





فضل علم السَّلّف على علم الخلف 


کلام يُسمع لكان > ا 7 


9" قال رسول الله يك «يحْسَدْ | لاس يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 32ب وال الا غ ا قان 


رو 


قُلْنَا: وَمَابّهُمًا؟ قَالَ: «لٍَ 7 مَعَهُمْ ئَيءُ تم ناديهم بِصَوْتِ يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كما يَسْمَعُْ 
مَنْ قَرْبَ: : أا الْمَلِكُ أا الدَيّانُ) رواه أحمد (11::2) وقال العراقي: «رواه أحمد بإسناد 
حسن [تخريج أحاديث الإحياء ج7ص:35؟] واحتج به البخاري في "خلق أفعال 
العباد" (ص١؛)‏ ورواه الحاكم برقم (*38؟) وقال: صَحِيحٌ الْإسْتَادِ وَل رجاه 
وعلق الذهبي عليه: «صحيحا 

وهذا الحديثٌ لمّا سمعه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه» اشترى بعيرا 
وسافر شهرًا إلى السام ليسمعه من عبد الله بن اني الذي سمعه من فم الني بل 
وقال بعض الجهمية: قد يكون الصوت: صوت غير الله. وتعِسّت الجهمية» فمّن غير 
الله يقول يوم القيامة «أنا المَلِكء أنا التَّيّان)؟! 

فلا يخلوقائله هذه العبارة من أن يكون هو اللهء أو مّدَ ع للألوهيّة كافرٌ كفرعون. 
قال عثمان الداري: وقد كسَرَ اله عَلَيِْمْ عل رَغْم ا قَقَالَ: بي أا | 
الْعَالّمِينَ )4 5 سحن لوق أَنْ يتكلم بِهَدَاء إن ذَلِكَ کان كَافِرَاء ڪَفِرعَونَ» [نقض 
المريسي ج١ص70١]‏ قلت: فكيف تجراً الجهمي أن يدعي أنَّ خلوقا يقول «أنا الملك» 


أنا الديان» في الآخرة يوم د يَقُومُ م لوو وَالْمَلَائِحَةٌ صَنًا 5 يمون إلا ا ل 
المَحْمَنْ وَكَالَ صَوَابًا» sS‏ 


3 
رب 


ب اع قال مخ 


مك 
ماع 


الكضرّيّْنَ مُحَمَيء يَقُولُ: ١مَنْ‏ قال في هَذِه الْآيَةٍ ية إلى ا الله لاله إل 
عَخْلُوقُ؛ فهو گافِر» نَجِنْتُ إِلَ عَبْدٍ الله بن البرك ابره َال ١صَدَقَ‏ أب حكر 
عاقاه ال ما گان النّهُ عر وَج 1 لك أن تَعَبَدَ عَخْلُوَاا. [مسائل حرب e‏ / 
السنة لعبد الله 15 و:؟] 


وحاول الجهمية تضعيف ذلك الأثر الذي فيه ذكر الصوت لأنّه من طريق عبد الله 
بن محمد بن عقيل» فقلت: 
أولا: عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف في ضبطه» » قال الذهي: و وَقَالَ التُرْمِذِيٌ: سيعت 


ا 2 


يقُوْل: گان أَخيَن وَإِسْحَاقُ» وَالحْمَيْدِيٌ يكْتَجُوْنَ ِحَدِيْئْهِ) [سير أعلام النبلاء 
ج٦‏ ص٥۲۰]‏ وذكر عن يحبى بن سعيد» وابن خزيمة» وأبي حاتم» والفسوي» وغيرهم 
عدم الاحتجاج به. وقال الحاكم أبوأحمد: كان أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم 
يحتجان بحديثه. 

ثانيًا: إن كان الصوتٌُ لا يليقٌ بالله تعالى» وهو تجسيم وضلال كما تزعمٌ الجهميّة» وإن 
سلّمنا لحم بِضَعفٍ عبد الله بن عقيل؛ وأنه لم يضبط لفظ الحديث كما تزعمون؛ 
فيل حو حاف ااه كاله اش جا يلبق والله وبا بیو اة و عل الال 
الصوت؟! وهل تجرؤون على القول بأنه مجسّم؟ وعبد الله بن عقيل هو ابن عم البي 
يه وابن زينبّ بن علي بن أبي طالب» فأخبرونا مِمّن تعلّمَ التجسيم؟ من بيت التُبوّة 
الذي شأ فيه أم من شيوخه كأنس بن مالكء وابن عُمَر والرُبيّع بنتِ معوذ» وجابر 
بن عبد الل وسعيد بن المسيبة وعطاء بن يسار؟ فرجُلٌ أولغك أهله وهؤلاء شيوخه 
سيجهل ربه» وينسب له ما لا يليق» وتعلمون أنتم؟ 


فضل علم السَّلّف على علم المخلف 


ثم هذا الحديث مر عل أئمة السّلفء ونقلو» وسطروه في مصئّفاتهم» فهل كانوا يّروون 
وينقلون الكفر ويسكتون» ويتركون التحذير منه» حقٌّ ظهرت الجهمية والمعتزلة 
فحذروا مِنه؟ 
ثم لو افترضنا أنه أخطأ في حديثه؛ وأنَّ نِسبّة الصوت لله تعالى كانت مِن عِنده فها 
نحن سيد إليه» وهو شيخنا في إثبات الصوت» فمن شيخكم في نفي الصوت؟ إن 
قلتم: أرسطو؛ خبتم» وإن قلتم: الجهم؛ خسرتم» وإن قلتم: إبليس؛ فوالله إن 
أسانيتكم إليه لمتصلة» <كَيِئْسَ الْقَرِينُ» 
اا عقيل لع يترد يكيل الامتاى» كبلقل ابن سجرب لخلين التمليق 
محمد بن عقيل مُتَابعًا فِيهِا ثم ذكر ما رواه 
الطبراني في مسند الشاميين (157) وذكر اسانيده 


(جوص5ه"): اوقد وجدت لعبد اللّه بن 


فالحديث صحيح لا شك فيه» رواه أهل السنّة» وأثبتوا ما فيه. 
وهاكم بيان الممتابعة: 


حَدَكَنَا | أخبرىا | با2 | عن عبر الله 
ن عَبْدٍ 


أحمد في المسند (17012) يزيد بن عد بن لايد ُن ڪڍ بن 
ارون | يي العم عَقِيلٍ 


الطبراني في | بسار |ضاغنتان يك | فا ع 
ا ا ۱ کن الجا 

ا ل ل الي ا 
جرير DS‏ ەو ة بن ديثار 5 

S0‏ ألا + صا ر ل د ر اه ودع 

0 | اش ب چ وق 
المُنگڍر 


عَنْ جَاپر بْن عَبْدِ اللّه 


عَبْدُ الله بن ایی 





أحمد بن مروان الدينوري. ی عه | اتان عَنْ عبد الله عَن الْمَضْلٍ 
المجالسة وجواهر العلم ویر | سيد | بْنِ عْبَيْدِ الله | بْنِ عِيسَى 
(eer)‏ ا الرَبئُ الْعَبّادَايّ الرّكَائِيٌ 









































ووافقهم من نقى الاستواع بن فنفوه هذه الشبهة» وهذا 
طريق المعتزلة والجهمية» وقد اتفق السلف على تبديعهم 
وتضليلهم؛ وقد سَلَكَ سبيلّهم في بعض الا مور كثيرٌ من انتسب 


إلى السنة والحديث مِنَ المتأخرين 60 


والشاني: من رام إثبات ذلك ٠”‏ بأدلة العقول التي لم يرد 
بها الأثر» ورد على أولعك مقالكهم» كما هي طريقة مقاتل بن 


7" أي كذلك من نفى الاستواء؛ قال بقوهم أنه سيكون جسمًا إذا استوى. 


وقد أجمع المسلمون على إثبات الاستواء بلا تحريف» وقد نقلثٌ ذلك الإجماع عن 
عشرين عالمًا على مر العصور في رسالة سميتها «إجماع المسلمين عل أن الله تعالى في 


السماء على عرشه) 
المُراد بالمتأخّرين: المتأخرون زماناء وهم من عاش في القرن الخامس تقريبًا ومّن 


9) الصّغات. 





فضل علم السَّلّف على علم الخلف 


سليمان 97 ومن تابعه كنوح بن اي مريم ٩‏ وتابعهم طائفة من 
المحدثين قديمًا وحديئًا. وهو اا مال الكرَامِيّة 0( 


فمنهم من أثبت -لإثبات هذه الصفات- الجسم 
لفطّاء وإما معنى 


ومنهم من أثبت لله صفاتٍ لم يأت بها الكتاب والسنة» 


(") متوفى عام ١6٠ه.‏ سمّاه الدهبي ١كبير‏ المفسرين» قلت: فلا تكاد تجد تفسيرا لم ينقل 
عنه. قال ابْنُ المُبَارَكِ: وه تَفْسِيْرَهُ لَوْ کان ثقةً!) يعني في الحديث. وقال الذهبي: 
«أجمعوا على كركه) أي: ترك التحديث عنه. 
ونسب إليه بو الحسن الأشعري وغيره ممن صف في الفِرّق مقالات شنيعة جدًا في 
العجسيم والإرجاء. وبرأه منها الشهرستانيء وهناك من توقّف بحاله. 

9" هو تلميذ لمقاتل؛ ولأبي حنيفة» متوفى عام *7١هء‏ كدّاب في الحديث» نسبوه إلى 
الإرجاء» لكن لم أجد مما نُسب إليه ما يتعلق بالصفات إلا ما قاله أبو تُمَيْلَةَ قَالَ: 
ساٹ وح بن أي میم یا عضا گی كلم الل عر وَل موی عَلَْدِ السام ؟ قَالَ: 
امُشَافَهَةً) [السنة لعبد الله بن أحمد 07ئ] فهذا اللفظ الذي أثبته بلا دليل. 

9 أتباع محمد بني گرام السّحِسْتَافه وكان مُرجنًا وهو صاحب المقالة بأن من قال 
الشهادتين بلسانه؛ صار مؤمنا كاملّ الإيمان. وذسبوه إلى التشبيه. وطرده عثمان 
الداري من هراه لسوء ديانته. 


كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الشابتة 00 وقد 
أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل 9", 
وبالغوا في الطعن عليه» ومنهم من استحل قتله» منهم ميم بن 
إبراهيم شيخ البخاري ”" وغيره. 


والجواب ما عليه السلقف الصالح من إمرار 


أيات الصفات وأحاديثها كيا جاءت» من غير تفسي رلها0”, ولا 


7" يريد أن هناك من أثبت لله تعالى الحركةء لأن إثبات النزول» والمجيء يلزم منه إثبات 
الحركة؛ مع كون الحركة ليست واردة في الكتاب والسنّة. 

9" لأن طريقة السّلف هي الرد عليهم بالحديث والأثر. أما الرد بالكلام والنظرء فإنه 
طريق مُظلِمَّةء لأن المُمَوه فيها أقدر على الانتصار وإن كان على باطل» كما أن الذين 
خاضوا بهذا وقعوا بأخطاءء وقالوا كلاما لا ينبغي. 

9" لمّا مات مقاتل كان عُمِرُ مكي بن إبراهيم أربع وعشرون سنة» فلعل الشيخ وَهِمء فإنَّ 
استباحة دمه رويت عن الكلى [المجروحين جح”؟"ص١١]‏ وعن خارجة بن مُصعب 
[تاريخ بغداد ج٥۱‏ ص۰۷؟] 

00 التفسير: كقول القائل: «العين: هي الرعاية» واليد: هي القدرة» وما شابه. 
وقد غلط قوم وقالوا أن عدم التفسير هو عدم فهم المعنى» وهذا ادعاءً ظاهر 
البطلان. 


فخ السَّلّف على علم الخلف 
حصز نى لج 2-2 


تكييف ”"» ولا ميل" ولا يصح عن أحد منهم خلاف 
ذلك ألبتةء خصوصًا الإمام أحمدء ولا خو في معانيهاء ولا 
ضربّ مَكَلِ من الأمثالٍ اء وإن كان بعص من كان قريبًا من 
زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئًا من ذلك اتباعًا لطريقة 
مقاتل فلا يقتدى به في ذلك» إنما الاقتداء بأثمة الإسلام كابن 


(") التكييف: كقول الفخر الرزي الأشعري (صاحب التفسير): «كونه في السماء يقتضي 
کون السماء حيطا به من جميع الجوانب» فيكون أصغر من السماء» والسماء أصغر 
من العرش بكثير» فيلزم أن يكون الله تعالى شيئا حقيرا بالنسبة إلى العرش» [في 
ساره لاان مَنْ في السّماءِ] نعوذ باللّه من قوله. 


قال ابن المبارك: (إِنّا نَْتَحِيوُ أَنْ تك كلام الْيَهُودٍ وَالقَصَارَی وا نَسْتَجِيرُ أن ى 


كلام الْجَهْميّة [رواه عبد الله بن أحمد في "السنة" (۲۴)] قلت: لشناعة كلامهم؛ كما 


التمثيل: كقول البوطي: «إذا قلنا «إيد الله فوق أيديهم» إذن فكأننا نقول أن لله يدّاء 
وإذا قلنا إن للّه يداه فإننا لا تعلم إلا هذه» ورفع يده وقال: «هذه هي اليّدا [شرح 


كبرى اليقينيات الكونية» الدرس رقم ۸ فيديو] 


المبارلك 0 ومالك والق ى" 


9" عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلىء المتوفى ١۸٠هأخذ‏ العلم عن الأعمشء 
وشريك النخعي» وشعبة بن الحجًاج» والأوزاعي» والليث بن سعد ومالك بن أنسء 
ولق کر 
وأخذ عنه: سعيد بن منصورء وعثمان بن أبي شيبة» ونُعَيم بن مادء وجي القَطّانء 
وجح بن معين» وخلقٌ كثير. 
عن شعيب بن حرب: «ما لقي ابن المبارك رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه» وقال ابن 
حبان في "الشقات": ١كان‏ فيه خصال لم تجتمع في أحد من أهل العلم في زمانه في 
الأرض كلها» 

هو مالك بن أفسء إمام أهل المدينة» توفي عام 75١ه..‏ نَمِل عن الشافعي أنه قال: «إذا 
جاء الأثر فمالكُ النجم ولهذا كان عدد من أهل العلم يسمونه: «نجم السنن» وين 
شيوخه: أبو الزّناد وأيوب السّختياني» وجعفر الصَّدق» وعبد الله بن دينان ونافع مولى 
ابن عمرء وابن شهاب الزُهري» وخلق. 
ومن أخذ عنه: سعيد بن منصورء وشُعيب بن حّربه وعبد الله بن مَسلمة القَعنيء 
والأوزاعي» ووكيع بن الجراح» ويحبى القطّانء وخلق. 

0" هو سفيان الشوريء توفي عام ١17ه‏ من كبار أتباع التابعين» أخذ العلم عن: أيوب 
السّختياني» والأعمشء وشُعيب بن حَربه وأبي الزنادء وأبي إسحاق السّبِيعِيء ولق 
كثير. وقرأ على الكِسَائي. 


فخ السَّلّف على علم الخلف 
ل لجخ 2-2 


والأوزاعي 69 والشافعى ”7 


وأخذ عنه: سفيان بن عيينةء والفضل بن د گين» وفْضَيل بن عِياض» ومالك بن أنس؛ 
ووكيع بن الجرّاح» ويحى القظان» ويوسف بن أسباط» وخلق كثير. 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» إمام أهل الشَّام توفي عام ٠١۷‏ هفي بيروت. أخذ 
العلم عن الأعمش» وعبد الرحمن بن القاسم» وقَتَادَة بن دَعَامَة السَّدُوسِي» ومحمد بن 
سيرين» ومكحول الدّمشقي» وخلق كثير. 

وأخدّ عنه: أبو إسحاق القَرَارِيء وإسماعيل بن عيّاشء وسفيان الثّوري» وشُعبة بن 
الحجّاج» ومحمد بن يوسف الفريابي» والمعافى بن عِمران» ويحبى بن سعيد القطانء 
وخلق كثير. 

قال إسماعيل بن عياش: سمعت الناس في سنة أربعين ومئة يقولون: «الأوزاعي اليوم 
عالم الأمة» وقال الأحنف بن قيس: َل الفوري مقدم الأوزاعي» فخرج حتى لقيه 
وأخذ رسَنَ بعيره» وسار به» فإذا مر بجماعة» قال: الطريق للشيخ» قال الذهبي: «وكان 
له مذهب مستقل مشهورء عمل به فقهاء الشام مدة وفقهاء الأندلس» ثم فني» 


(۸) 


محمد بن إدريس الشّافء المتوفى عام ٤٠٠ه‏ أخذ العلم عن: سفيان بن عيينةء وعبد 
العزيز الماجشون» ومالك بن سء وهشام بن يوسف الضَاغاني» ويحى بن خالك 
التتيسي» والفضيل بن عِياضء وخلق غيرهم. 
وأخذ عنه: إسماعيل بن يحي المُرَنِ» والربيع بن سليمان» وعبد الله بن الربير 
الحُمَيْديء والقاسِم بن سلام» وهارون بن سعيد الأيْلء واب يعقوب البُوَيْطي. 


(۸4) 


(۸0) 


واد لح واسحاق ()» 


جاء عن أحمد بن حنبل أنه قال عن الشَّافعى: «كان كالشمس للدنياء وكالعافية للناس» 
وقال: اما أَحَدٌ مَس يبَر ولا كلما إلا وَلِِشَّافِحَ في عَنْقه مته 


أحمد ابن حنبل الشيباني. المتوفى عام ١64ه‏ تلقى العلم عن سفيان بن عيينة» وأبي 


داود الطيالسيء والفضل بن د گينء والشَّافِعِيء ومُعتمِربن سُلّيمانء ووكيع بن الجرّاح» 
ويحى بن سعيد القطّان» وخلق كثير. 

وأخدّ عنه العِلمَ: البخاريء ومُسلم» وأبو داود» وإسحاق الكُوسّجء وبقي بن خَخلّد 
ورب الكرماني» وعثمان بن سعيد الداري» وأولاده: صالح» وعبد الله وخلق كثير. 
قال قتيبة بن سعيد: «لولا الغوريء لمات الورع» ولولا أحمدء لأحدثوا في الدين» أحمد 
إمام الدنيا» وقال الشافعي: «اخرجت من بغداد» فما خلفت بها رجلا أفضلء ولا 
أعلم» ولا أفقه» ولا أتقى من أحمد بن حنبل) 

هو إسحاق بن إبراهيم ابن راهُؤْيَهُ توفي عام 5ه أخذ العلمَ عن: اسماعيل بن 
غَليَّةَ وبشر بن المُمَضَّل وحفص بن غياث» وسعيد بن عامر الصُبَعيء وسفيان بن 
عَيّينةء وعبد الله بن المبارك وعبد الرّحمن بن مهديء والكّضر بن شَُيْلٍء وخلق كثير. 
وأخذ عنه: البخاري» ومسلم» واو داود» والترمذي» والنَّساقُ» وإسحاق الگوس» 
ويحى بن آدّم» وخلق. 


الإسلام خيراء أحيوا السنة بالمشرق» 


بعل عفر اتات ع عع الت 


وألىي عبيد 0 ونحوهم 00 


وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام 
المتكلمين *» فضلا عن كلام الفلاسفة» ولم يَدخِل ذلك ف 
كلامه من سلم مِن قدج وجَّرج» وقد قال اموؤيغة الراففة كل 


هو أبو عبيد القاسم بن سلا المتوفى عام ٤ه‏ أخذ العلم عن شَرِيْكَ بن عبد الله 

التَحَعي)» وإسماعيل بن عيّاش» وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك وسّعيد 5 

عبد الرحمن الخِمَحيَ وخلق كثير» وقرأ على الكِسَائي. 

وأخذ عنه العلم: ابن أبي الدنياء والحارث بن أسامة» ومحمد بن يح المَروَزِي» وأبو 

بحر الداري» وأبو منصور الصّاغَاني» وكَلق. 

عن حمدان بن سهل: سألتُ يحي بن معين عن الكتبة» عن أي عبيد» فقال -وتبسم- 

: ثل مال عن أبي عبيد؟! أبو عبيد يسأل عن الناس» لقد كنت عند الأصمى 

يوماء إذ أقبل أبو عبيد» فشق إليه بصره حتى اقترب منه» فقال: أترون هذا المقبل؟! 

قالوا: نعم. قال: لن تضيع الدنيا ما حبي هذا» 

ممن ذكرنا من شيوخهم وتلاميذهم. وقد تعمدت ذكر أهم أسماء شيوخهم 

8" المتكلمون: هم الفِرّق التي أخدّت أصول الاعتقاد مِن علم الكلام» وهو نوع مِن 
الفلشقة التظئرة وين هذه الموف: الخيسية» والمعترلة» والأشعرية والماتريدكة 


والرّافضة» والإباضيّة. 


0 


من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في ذشره إلى شيء 
من الكلام؛ فلستم منه. (۸٩)‏ 


ومن ذلك -أعني محدثات العلوم-: 


ما أحدنه فقهاء آهل الرأي 60 

من ضوابظ وقواعدّ عقلية ورد فروع الفقه إليها. وسواءً 
أخالَمَتِ السََّنَ أم وافقتها طردًا لعلك القواعد المقررة» وإن كان 
أصلّها ما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة» لكن بتأويلاتٍ 
يخالفهم غيرُهم فيهاء وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على 
من أنكروه مِن فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق» وبالغوا في 


9" هذا في سؤالات البرذعي )٤۷١(‏ كنا عند أبي رُرْعَةء فاختلف رجلان من أصحابنا ... 
فأقبل عليهما أبو رُرْكَة يوبخهماء وقال لهما: «من كان عنده علم» فلم يصنه» ولم 
يقبض عليه والتجأ في فشره إلى الكلام؛ فما في أيديكما منه شيءا 


(*) أهل الرأي: هم مؤسسو وأتباع المذهّب الحنفي. 


CS‏ فضل علم السَّلّف على علم الخلف 


دمه وإنحاره . 


)00 وردت في ذلك آثارء منها: 


قال مالك بن أفس عن إمام أهل الرّأي: ما ظنكم برجل لو قال: «هذه السارية من 
ذهب" لقام دونها -أو قال- لَقَايَسَڪم عليها حت يجعلها من ذهب وهي من خشب 
أو حجارة» قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: «يعني أنه كان يثبت على الخطأ ويحتج دونه 
ولا يرجع إلى الصواب إذا بان له» [مناقب الشافعي لابن ابی حاتم ص ١15‏ / مناقب 
الشافعي للبيهقي ج١ص١,1‏ / ذشر الصحيفة ص75؟] 

وقال حرب الكرماني: «هذا مذهب أثمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين 
بها المقتدى بهم فيهاء وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام 
وغيرهم عليها فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب» أو طعن فيهاء أو عاب قائلها فهو 
مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق» وهو مذهب أحمد 
وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد» وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصورء 
وغيرهم من جالسنا وأخذنا عنهم العلم فكان من قوطم: ... وأصحاب الرأي والقياس 
في الدين مبتدعة جهلة صلال» [مسائل حرب ج٣‏ ص۹۷۷] 


بعدهم ” أو عند طائفة منهم ”» فأما ما اتفق على تركه فلا 
يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يُعمّل به. قال 
عمر بن عبد العزيز: اخذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم 
فإنهم كانوا أعلم منكما رم 

فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديثء فهذا كان 
مالك يرق الخد يعمل أهل المديية 09 


7" لأن تركهم للعَمّل به ما أن يكون دلالة على أنهم ثبت عندهم نَسِحُه أو تخصيصه 
أودلالة على علة قادحة في صحَّتهء أو أن العَمّل به يكون على صورّة غير التى ظنّها 
الناظر إليه. 


فإن عمل طائفة مِن السَّلّف به يكفي» حتى لو خالفتهم طائفة أخرىء لأنه قد لا 
يبلغ الطائفة الأخرى» أو كان في فهمه خلاف بينهم» وهذا لا يُبطل العمل به. وهذا 
الذي يستّى بالخلاف المعتبر» أما الخلاف الذي ينشأ في العصور المتأخرة خلافا 
للسّلّف فهو خلاف مردود. 

(' رواه أبونعيم في الحلية (جهص١72؟‏ / جص )۳٠٣‏ بلفظ: اخُدُوا مِنَ الرَّأي ما يُصَدَّقُ 
مَنْ گان قب فَبْلَحُمْ ولا تأَخُدُوا ما هْوَ جلاف لَه َإِنّهُمْ حير مڪ وَأَعْلَما 

"") وجهة نظر مالك في هذا الأمر بيّنها في رسالحه للّيث بن سعد فقال: «فإنما الناس تَبَمٌ 


فضل علم السَّلّف على علم الخلف 


لأهل المدينة» إليها كانت المجرة وبها نزل القرآن وأحل الحلال وحُرم الحرام إذ رسول 
الله بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه ويسن لهم فيتبعونه» 
حتى توفاه الله واختار له ما عنده صلوات الله عليه ورحته ويركاته. 

علموا؛ أنفذوه» وما لم يڪن عندهم فيه علم؛ سألوا عنه» ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا 
في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم؛ وإن خالفهم خالف» أو قال امرؤ: غيره قوی 
منه وأولى؛ تُرِكَ قوله» وحمل بغيره. 

ثم كان التابعون مِن بعدهم يسلكون تلك السبيلء ويتبعون تلك السنن. 

فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرًا معمولًا به؛ لم أر لأحد خلاقه؛ للذي في أيديهم من 
تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحاها ولا ادعاؤها. [المعرفة والتاريخ للفسوي 
اج٠اص595‏ / ترتيب المدارك» للقاضي عياض ج١ص؟؟]‏ 

وقال الشافعي في رد هذا الاحتجاح: «ؤْلَاة أَهْلٍ الْمَدِيئةِ ية كوا يَقْصُونَ َ رانم 
وَيُخَالِفُونَ فُقَهَاءَهُمْ وك لقا أَهْلٍ التييقة كثوا لفون قباد ا براي 
بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ) [الأم ج۷ص٤۷؟]‏ 

وقال الشَّافى: اذا مَجَدْتٌ مُتَقَدّي أَهْلٍ الْمَدِنَةِ عل تيء فلا يَدْخُلْ في فلك كَيْءٌ 
ا الي [مسند الجوهري ١ء‏ / حلية الأولياء ج۹ ص۱۲۸ / الخلافيات للبيهقى 2027 
/ غرائب مالك لابن المظفر 1١7‏ رووها بأسانيد متعددة عن يونس بن عبد الأعل 
عن الشافعي] 


والأكتروق أخذوا ادت 


وئما أنكره أثمة السلف: 
الجدال والخصام والمراء في مسائل 
الحلال والحرام أيضاء ولم يكن ذلك طريقة أثمة 


الإسلام وإنما أحدث ذلك بعدهم» كما أحدثه فقهاء العراقيين 
في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية» وصنفوا كتب 
ات ووسهرا البحف رادل ها ر داك دت ل 
أصلّ له» وصار ذلك عِلمَهم» حتى شغلهم ذلك عن العلم النافي 


(") قال أحمد: قال لي الشافعي: «أنتم أعلم بالحديث منا فإذا صح الحديث فقولوا لنا حقق 
نذهب إليه) [ذم الكلام» للهروي 95؟] 
وقال أحمد: «كان الشافعي إذا ثبت عنده الخبر قلده) [الآداب الشرعية ج١ص2؟‏ / 
سير أعلام النبلاء ج١٠ص7؟]‏ 
وقال أحمد: «إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد» يقال: هو سنة» إذا لم يڪن له شيء 
يدفعه أو يخالفه») [الجامع لعلوم الإمام أحمد ج٥‏ ص٩۹]‏ 


فض السَّلّف على علم الخلف 
ل د 


وقد أنكر ذلك السلف 60 
وورد في الحديث المرفوع في السنن: «مَا صل قَوْمٌ بَعْدَ 
هُدَى گانوا عَلَيْهِ إل ووا ا لجدلا ثم قرأً: يما صرد ريو لل 
جَدَلَّا بل هُمْ قوم حَصِمُونَ» ر» 
وقال بع السلف: (إدَا رَد الله ِعَبْدٍ خَيْرَا فح له بَابَ 
الْعَمَلِ وَأَغْلّق عَنْهُ باب ادل ودا را الله بعَبْدٍ را كَنْحَ له 
باب اَل وَأَعْلَقَ عَنْهُبَاب الْعَمَلِ) . 


وقال مالك: «أدركتٌ هذه البلدة وإنّهم ليَكرهون الإكثار 


(av)‏ كار فيان الغوري: امَرَرْت پاي حَنِيقَة وه مَعَ أَصْحَابهِ في الْمَسْجِدٍ وَقَد ارْتَمَعَتْ 
صُوَاتْهُمْ فَقُلْتُ: ا أباكينة 6ذا ER‏ » وَالصَّوْتُ لا ينبني أَنْ يُرْقَعَ فيه فَقَالَ: 


دغه لا يمهو 


رواه الترمذي )۳۳۰٣(‏ وقال: «هذا حديث حسن E‏ ورواه ابن ماجه )٤۸(‏ 


ےو 


ن إل يِهَدَا) [رواه عبد الله بن أحمد في «السنّة) ]*4١‏ 


(۸) 


وی 


وأحمد (2208؟) والحاڪم (707) وقال: «هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحُ م الْإسْتَادٍ وَل رجاه 
وعلق الذهي: صحيح» وقال الألباني: حسن» وقال شعيب: حديث حسن بطرقه 
وشواهده. 

رواه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» (8؟1) عن معروف الكرخي. ونحوه 
عن الأوزاعي (2؟1) 


الذي فيه الاس اليوم .» يريد المسائل ٠«‏ 


وكان يعيبٌ كثرةً الكلام وكثرةً الفتياء ويقول: «يتكلمٌ 
أحدهم کال جملٌ مُغَْلِمٌ ۰ يقولُ: هو كذاء هو كذا) يمد" 
في کلامه) 


وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول: «قال اللّه عر 
وجل :وَيسألونَكَ عن الرّوح فل الرَوحٌ مِن أمر رَقِ» فلم يأته 
في ذلك جواب 


وقيل له: «الرجلُ يكونٌ عالمًا بالسّنن يجادل عنها؟» قال: 


9" رواه محمد بن مخلد في كتابه "ما رواه الأكابر عن مالك بن انس" (*5) 

(" المسائل قد تكون ابتداءً» كأن يتكلم الشخص بفروع كثيرة ويستخرج ها أحكاماء 
أو ككون طلبًاء بأن يسأل السّائل عن أشياء لا تنفع» كما سّئْل مالك: عن رجل 
فقال مالك: «سل عمًا يكونء ودع ما لا يڪون» [الموافقات ص؟٣٣]‏ 
وقول: «يريد المسائل» هو قول ابن وهبء كما في جامع بيان العلم (2035) 

7" المغتلم: المائج من الشَّهوة. 

7" المدر: هو الباطل. وقد تكون من الهّذرء بالذالء وهو الكلام الذي لا قيمة له. 


فخ السَّلّف على علم الخلف 
( 2 ) فضل علم علم 


«لاء ولكن خبر بِالسَّنَّةِء فإنْ قبل منه» وإلاً سکت» 
وقال: «المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم) 
وقال: «المرّاء ٠‏ في العلم يقسي القلب ويورّث الضغن» 
وكان يقول في المسائل التي يُسأل عنها كثيرًا: لا أدري» 


وكان الإمام أحمد يسلك سبيله ف ذلك. 


وقد ورد النهى عن كثنرة المسائلء عن 


أغلوطات المسائل'*"» وعن المسائل قبل وقوع الحوادث ”"» وفي 


8" المراء: هو ا لجل المُصاحِبٍ للطعن بقول الطرف الآخر وتصغيره. 

(" الأغلوطات: هي المسائل التي يُراد بها استخراج جواب خطأ من المسؤول. وهي من 
صنف الأحاجي» والألغاز. كما لو قال لك قائل: «رجل صلى صلاة فريضة بدون وضوء 
فهل تقبل صلاته؟) وهو يريد أن الرجل اغتسم عسل الجنابة قبل الصلاة فصلاته 
صحيحة على الراجح؛ وظاهر السّؤال قد بجر المسؤول إلى القول بأن الصلاة لا تصح. 

کمن یسال في زماننا مثلًا: كيف نخرج الرّكاته إذا صار كل الكّاس أثرياء؟ وهذا أمر 
غير متحقق» وليس من الأمور التي تشير المُعطيات الدنيويّة إلى وقوعه قريبًاء فمثل 


ذلك ما يطول ذكره. 

ومع هذا فقي كلام السلف والأئمة كمالك والشافيء 
وأحمدء وإسحاق = التنبيةٌ على مآخذ الفقه ”"؛ ومدارك الأحكام 
(» بكلام وجيز مختصرء يُفهم به المقصود» من غير إطالة ولا 
إسهاب» وفي كلامهم مِن رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف 
إشارة وأحسن عبارة» بحيثُ يغني ذلك من فَهِمّهِ عن إطالة 
المتكلمين في ذلك بعدهم؛ بل ربما لم يتضمن تطويلٌ كلام من 
بعدهم مِن الصواب في ذلك ما تضمنه كلامٌ السلف والأئمة مع 
اختصاره وإيجازه 9"» فما سكت مَّن سكت من كثرة الخصام 
والجدالٍ مِن سلف الأمة جهلا ولا عجراه ولڪن سكتوا عن 
علم وحّشية لله وما تكلم من تكلم؛ وتوسّع مَن توسّع 


هذا لا يصح التشاغل به» لكن لو أشارت المعطيات إلى وقوع أمر ماء كعاصفة 
ترابية في مكة» فسأل من يريد الذهاب إلى الحج عن حكم تغطية الوجه في الإحرام 
إذا جاءت العاصفة» فمثل هذا لا يدخل في النجي. 
7 المأخذ: مايؤخذ منه المكم وهي مصادر التشريع» كالكتاب» والسنة» والإجماع. 
مدارك الأحكام هي المحل الذي يدرك ينه المحكم. 


4 والاخة ارمع الفائدة لا يستطيعه كل أحدء فهذا يدل على إتقان السلف رحمهم اللّه. 


فضل علم السَّلّف على علم الخلف 


بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم» ولكن حبًا للكلام وقلة 0 
7" كما قال: الحسن -وسيع قوما يتجادلون-: «هؤلاء قوم ملوا 
العبادة» وخف عليهم القول» وق ورعهم فتكلموا» زم 


وقال مهدي بن ميمون: سمعث محمد بنَ سيرين - وَمَارَاهُ 
رجلء فَقَطِن له- فقال: «إني أعلمُ ما ريده إني لو أردث أن 
أماريّك؛ كنت عالِمًا بأبواب المراء» وفي رواية قال: «أنا أَعلَمُ 
باليراءِ منك» ولكني لا أماريكة 0( 


وقال إبرا هيم التَّحَعِيٌ: :ما خَاصَمَتٌ قَكذ) )۳( 


00 الخلّف مِنهُم من طوّل كلامّه لشرح كلام السلف لمن فصر عن فهمه؛ أو للتفصيل 
في رد شبهات أهل المبتدعة» ومنهم مّن فيه هذا الوصف. 

00 وواه اوا (1683) وأبو نعيم في الله لجلية (جح؟ص١١١)‏ بلفظ: (وَالنّهِ مَا هَؤُلَاءِ 

إ9 قوم دا الْعِبَادَةَ وَمَجَدُوا اكلام أَهْوَنَ عَلَيْهمْ من نَ الْعَمَلٍ وٿ وَرَحْهُمْ : فَتَكلّمُوا 

ورواه ابن أبِي الدّنيا في الورع )٠٠١(‏ بلفظ قريب 

(n9‏ رواه الفريابي في القدر(109؟) بإسناد حسن صحيح. 


0 رواه ابن بطة في الإبانة 7١(‏ / 785) واسناده صحيح 


وقال: عبد الكريم الجَرَريٌ: هما خَاصَمَ وَرِعٌ قَظاروم 


وقال: جعفر بن ححمد: يڪم وَالخْصوم ت في الدَّينٍ 
انها شْغِلُ الله ات الكٌمَاق) 6100 


وكان عمر بن عبد العزيز يقول: «إذا سَّمِعتٌ المرَاء 
فأقصرا .م 


وقال: من جَعَلَ ديت غَرَضًا لِلْخْصُومَاتٍ أَكْثرَ 
الكَتَقلَّارم 


ب 1 كاه : س ی ج اع »۰ ع 
وقال: (إِنّ السَّابِقِينَ عَنْ عِلم وَقَمواء وَبِبَصَر تَافِذٍ كفواء 


9" رواه الآجري في "الشريعة" ("؟1) وابن بطة في "الإبانة" (7*4) وإسناده حسن 

9" رواه اللالكاقي (615) 

9" رواه ابن بطة في الإبانة (154) و(101) والمروي في ذم الكلام (819) وهو حسن 
بمجموع طَرْقِه. 


("" رواه مالك في الموطأ (برواية محمد بن الحسن 418) بإسناد صحيح وكذا رواه الداري 
في سننه (۳۱۲) بإسناد آخر قال عنه حسين سليم أسد: «صحيح) 


فضل علم السَّلّف على علم الخلف 


وكاتوا هُْ أو ی عل الْبَحْت لو بوا ر 
وكلام السلف في هذا المعنى كتير جدًا 


وقد فين كثي رمن المتأخرين بهذا فظنوا أن من كث ركلامّه 
وهذا جّهل تحض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي 
بكر» وعمر» وعلي» ومعاذء وابن مسعود» وؤيد ين ثايك كيف 
كانواء كلامهم أقلّ من كلاع ابن عباس وهم ألم منه 0 
وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة» والصحابة أعلم 
منهم» وكذلك تابعوا التابعين کلامهم اک كلام الحابعين» 
والتابعون اعلمٌ منهم. فليس العلمٌ بكثرة الرُوَاية ولا بكثرة 


رواه أبو داود بلفظ قريب (4716) صحيح. واللفظ الذي أثبته المؤلف قريب مما رواه 
ابن بطة في الإبانة (+17) إلا أن الذي فيه: «وَلَمْ يَبْحَقُواا 

9 ابن عبّايس طال عمره وعاصر أناسًا بحاجة إلى علمه فتكلم؛ بينما الصحابة الذين 
توفوا قبله كانوا في زمان أقرب إلى زمن النبوة» والصحابة فيه أكثر. واستدلال الشيخ 
صحيج» فكثرة كلامه وحديثه النافع رضي اللّه عنه لا يعني أنه أوسع علمًا من 
الصحابة الذين سبقوه في الصحبة والفضل كأبي بكر وعمر. 


المَقال» ولكنه نور يُقَدَف ف القلب 00 يفهم به العبذ الحق» 


ويميز به بينه وبين الباطل» ويعبّر عن ذلك بعبارات وجيزة 


وقد كان النبي يل أوتي جوامع الكلم واخمْصِرٌ له الكلام 


1" روي مثل هذا عن مالك الَيْسَ الْعِلْمُ پڪارة الرَوَاية نَا لملم ور يَصَعْهُ الله عر 
وَجَنَّ في الْقُنُوبٍ) [مسند الموطأ للجوهري ]٠١‏ وشاهد هذا الكلام قول الله تعالى: 
«وَمَنْ لم عل اه له ورا ما له مِنْ نُورٍ» 
وأصل هذا النور كتابٌ الله تعالى: ق جَاءَكُمْ مِنَ الله دور وَكِتَابٌ مُبِينُ 0 يَهْدِي 
به الله مَنِ اتَبَعَ رِضْوَائةُ سبل السام وَيْْرِجْهُمْ مِنَ اللْمَاتِ إلى الور بإِذْنه وَيَفْدِيهِمْ 
إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيٍ) فالله تعالى يهدي به من انّبع؛ وكاب عدم 
آل عَلَيْكَ الات ين آيَاثٌ خَكمَاتٌ هَن اَم الكتاب وا حر مابات كما لين 
في لوبهم ريع قييعوت ما كَقَابَة مِنْه ابيغاء اة ياء تأُوبلِهِ وَمَا يَعْلم كأ ويله 
إلا و ی الیل د الثاني کمن عل ا ك3 يلا و 
الْألبَابِ» 


قال كعب الاحبار: ١عَلَيْكُمْ‏ بالقُرآن» َه فَهُمْ الْعَقْلِ وَنُورُ الحكمَة وَيَنَابِيعٌ العلم» 
وَأَحْدَتُ الكت بِاليَّحْمَنِ عَهْدًا» رواه الداربي (۳۳۷۰) قال حسين سليم أسد: «إسناده 


حسن) 


فخ السَّلّف على علم الخلف 
ل ا د 


| ختصارًا 09 وهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل 
والقال )1( 


وقد قال النبي : ِن اللّه لم 9 ا إل ll‏ ون 
تشقيق اكلام من نَ الشَّيْطَان) (er)‏ يعي أن النبي إنما يتكلم بما 


۳ قال رسول الله : «بُعِنْتُ جاع الكلم» رواه البخاري )١17(‏ ومسلم (558) 
وقال البخاري: وَيَلَعَفي ا مِعَ الكلم: أنَّ الله له يمع الامو رَالكَثِيرَةَ الي كان 
ڪب في الب قَبْلَهُ في الأمْرالوَاحِيِ وَالأَمْرَيْنِ او و كَلِكَ 
وعنه کل: «َاحْتُصِرَ لي الحَدِيثُ اخْتِصَارًاا روي هذا بأسانيد مختلفة كل واحد منها 
ضعيف» وقد سن بمجموعها. 

9 قال : «إِنَّ اله گر لَكُمْ تلاتًا: قِيِلَ وَقَالَه وَإِضَاعَةَ المَالِ وَكَثْرَةَ السّوَالِ) رواه 
البخاري (۷۷) ومسلم )۱۷۱١(‏ 

7" تشقيق الكلام: أي TER‏ مَنَ عَفُرج. [النهاية في غريب الحديث 
اجكص؟15] 
رواه عبد الرزاق (22168) وهو ضعيف. وروی أحمدٌُ حديثا صحيحًا قريبًا منه» وفيه 
محل الشّاهد. قال كل «يا أيها الناس» قولوا بقَوْلِكمء فإنما تشقيقٌ الكلام من 
الشيطاةه إن ن الان سرا المنعن (/لهدة) ضححه أحد شاكن وقال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه ابن حبان في صحيحه (5/18)؛ 
وقال الألباني: صحيح. 


يحصل به البلاغ» وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم. 


وكانت طب الى يلل قَصدًا "4 وكان يُحَدّثْ حديعًا لو 
عدّه العادٌ لأحصاه وقال: «إن من البيان سحرًا) ر»» وإنما قاله في 
ذم ذلك» لا مدحًا له كما كلن ذلك من ظنه؛ ومن تأمّل سياق 
ألفاظ الحديث قطع بذلك ٠”‏ 


وفي التّرمِذِ دی ون عن عبد الین عرو عرق (إِنَّ 


الله ليُبغِضٌ البَليعَ مِن الرّجالٍ الذي يَتَحِلّلُ بيسانه كما تَتَخلّلُ 


9 قصدًا: بتوازن» يحصل به المقصودء لا قصيرا عاد ولا طويلًا مله 


0" جزء من الحديث السابق. وجاء مفردا هكذا 3 0 البخاري (017717) وجاء عند 


مسلم :)۸1٩(‏ (إِنَّ ظول صلا اليَجُلِ وَقِصَرَّ خُظْبَتِهِ مَيْنَّةُ مِنْ ففْهيء فَأَطِيلُوا اللا 
وَافْصُرُوا ا ُظبة وَإِنَّ مِنَ الَْيَانِ سِخْرًاا 

0" قال ابن فارس: فَالسَّحْنُ قال قوم هوَ إِخْرَاجٌ الْبَاطِلٍ في صُورَة الح وَيُقَالُ هو 
الَْدِيعَةٌ رسي السحر سحرًاء لال مَصرُوف عن جهته» وَمِنْه وله سَْبُحَانَة وَتَعَالَ: 


اقا کک أي: لمرو عن الحق» وَقُوله عر وجل: لن تيعون إلا يَجُلا 


فض السَّلّف على علم الخلف 
ل د 


البَقَرَةُ يلسّانها» «»» وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة 
1 رس ومس اينار رو ماسم 


قحك أن ا ی کو ی 
وكلامّه في العلم؛ كان أعلمَ ممن ليس كذلك. 


وقد ابتُلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسّع 
في القول مِن المتأخرين؛ أنه أعلم ممن تقدم؛ فمنهم من يَظن في 
شخص أنه أعلمَ من كل من تقدم من الصحابة ومن بعده؛ 
لكثرة بيانْه ومقاله» ومنهم من يقول: هو أعلم من الفقهاء 
المشهورين المتبوعين. وهذا يلزم منه ما قبله؛ لأن هؤلاء الفقهاء 
المشهورين المتبوعين أكثرٌ قولا ممن كان قبلهم» فإذا كان مَن 
بعدّهم أغله منهم لاقساع قوله؛ كان أعلم ممن كان أقلّ منهم 
قلا بطريق الأولى كالغوريء والأوزاعي» والليث» وابن المبارك 
وطبقتهم» وممن قبلّهم من التابعين والصحابة أيضّاء فإن هؤلاء 
كلهم أقل كلامًا من جاء بعدهم. وهذا تنقص عظيم بالسلف 


(ry)‏ رواه انو داود )0۰۰0( وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. ورواه الترمذي (لاحمع) وقال: 


«هَدَا حَدِيثٌ حَسَنُ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْها وقال الألباني: اصحيح» 


الصالح» وإساءة ن بهم» ولسيدة طم إلى الجهل وقصور العلم؛ 


ولا حول ولا قوة إلا با 


و 
عن 


الْأَمَّة قُلُويّاء عمقي عِلْما 500 تَكَلَمًاا *". وروي نحوه عن 
ابن عمر أيضًا”". وفي هذا إشارة إلى أن مَّن بعدّهم أقلّ علومًا 
واک تكامًا. 


ٍ 


وقال ای ا لڪ في رَمَانٍ كَثِيرٌ عَلَمَاوُه 
فلل حُطَبَاؤُه ا عَلَيكُمْ رمان قَلِيلٌ لار کس 
خُطَبَاوُُ) ر فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح ومن كان 


7" رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )181١(‏ واسناده فيه ضعفه وفي العادة 
يقبل مثله في مثل هذه الأخبارء إلا أن الكلام نفسه مروي عن الحسن البصري 
بإسناد قوي عند الآجري )۱١١(‏ فيبدو لي أن حسن بن إسماعيل الضّراب (الذي 
روى ابن عبد البر من طريقه) أخطأ فيه» فقد ضعفه الدارقطنى. 

9" رواه أبونعيم في اليلية (ج١ص:5:")‏ واسناده تالف يُنتى إلى الحسن البصري عن ابن 
عمرء والأصح كما في التعليق السابق أنه عن الحسن. 

7" (صحيح) رواه عبد الرزاق (۳۸۳۰)ء وزهير بن حرب في "العلم' )٠١5(‏ والطبراني في 
الكبير )۸٥٦٦(‏ 


ما فضل علم اسف على علم الخلف 
بالعكس فهو مذموم. 

وقد شهد النى بل لأهل اليمن بالإيمان والفقه 9". 
وأهلُ اليمن أقلّ الناس كلاما وتوسّعًا في العلوم» لكنّ علمّهم 
علمٌ نافع في قلوبهم» ويُعّبرون بالسنتهم عن القَّدْر المُحتاج إليه 
مِن ذلك» وهذا هو الفقه والعلم النافع. 


فاقضل الهلوم في تفسير القرآن» ومعاني الحديث» 
والكلام في الحلال والحرام = ما كان مأثورًا عن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم؛ إلى أن ينتهي إلى أثمة الإسلام المشهورين 
المقتَدَى بهم الذين سمّيناهم فيما سبق. 

فصَبظ ما روي عنهم في ذلك أفضل اللم» مع تفهيه 
وتعقله والتَّمَقَهِ فيه. 


وما حدث بعدّهم مِن الكّوسع لا خير في كثير منه؛ إلا ان 
” عَنْ اي هْرَيْرَة رضي الله عَنْهُ عن الئئ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم (أَنَاكُمْ أَهْلْ اليَمَنِ 


هم أرق فيد وَليَنُ كُلُويه الإِيمَانُ يّمَانٍ وَاطِكْمَةُ يَمَانِيَةة رواه البخاري (۳۸۸؛) 
ومسلم (52) وعنده «الْفِقُهُ يَمَان) 


يكون شرحًا لكلام يتعلق مِن كلامهم 7". 

وأما ما كان مخالقًا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه. 
وفي كلامهم في ذلك كفايةٌ وزيادة» فلا يوجد في كلام من بعدهم 
من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجّز لفظ وأخصر عبارة 
ولا يوجد في كلام من بعدّهم من باطلٍ إلا وفي كلامهم ما يِبَيّن 
بُطلانه لمن فهمه وتأمله» ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة 
وامأخذ الدقيقة مالا يهتدي إليه مَن بعدّهم, ولا يلِم به. 


فمن لم يأخذ العلمَ مِن كلايهم؛ قاته ذلك الخيرٌ كه مع 
ما يقع في كثير من الباطل متابّعَة لمن تأخر عنهم. 


0 لعله قصد: بكلا مهم. 


فخ السَّلّف على علم الخلف 
ل للخ 2 


سقيمه » وذلك بمعرفة اجرح والععديل ‏ والعلّل فن 
لم يعرف ذلك؛ فهو غير واثق بما ينقله من ذلك» ويلتبس عليه 
حقه يباظطله ولا يقق يما عنده من ذلك كنا يُرَى من قن عليه 
بذلك» لا يثق بما يُروى عن المبي َيه ولا عن السلف؛ لجهله 
نصحيحه من سقيمة فهو ظيله يور أن يكرق که باط 
لعدم معرفته بما يُعرف به صحيحٌ ذلك وسقيمّه. 


قال الأوزاعي: «العلمُ ما جاءَ به أصحابٌ محمد يِل فما 
کان غير ذلك فليس بعلم) رمم وكذا قال: الإمام امد وقال: «في 


(”") السقيم: هو الصّعيف. 

9" وهو العلم الذي يُعرّف به حال رواة الأخبارء مِن حيث ضبظّهُم للأخبارء وأمانتهم 
في نقلها. 

9" وهو العلم الذي يُعرّف به الخطأ في الحديث» أو في إسناده؛ إذا جاء ذلك الخطأ ِن 
الكّقات. 


77" جامع بان العلم وفضله (1620) 


التابعين أنت مخیر» ٩"‏ يعنى مخير في كتابته وتركه. 
وقد كان الُهري يكتب ذلك» وخالفه صالح بن كَيْسَانء 
ثم ندم على تركه کلام التابعين ۵ 
في ۰ ۰ هو وو هو e‏ هو 
دفي زماننا يتعينى كنابة كلام اثمة 
السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافئّ وأحمد 
واسحاق وان عتنيده ركن الآنمان عل حذر ها يدت 
بعدّهم» فإنه حدث بعدهم ادت كييرة وحدتثٌ من انتسب 
إلى متابعة السنة والحديثِ من الظاهرية ونحوهم» وهو أشدٌ 
اة لما لشذوذه عن الائ وانفراده عنهم بفهم يفهمه» أو 


7" قال أبوداود: سمعت أحمد يقول: «الاتباع: أن يتبع الرجل ما جاء عن الني ي وعن 
أصحابه» ثم هو مِن بعد في التابعين مخيّرا [مسائل أي داود 1785] 

0" قال صالِحُ بن كيسان قالَ: اجتمَعث انا والهريٰ وتن َطلْبٌ الول قَفُلنا: ڪُب 
السّتَنَ» فگتبنا ما جاءَ عَن الت صل الله عليه وسّلم, قالّ: ثم قال الزُهري: ڪُب 
ما جاءَ عن أصحابه قله سن قال: قَفُلث أنا: لا ليس بِسْئَّةٍ لا ڪيه قال: فَكُتبَ 
ولم اكب فَأَحَ وضَيّعتُ [تاريخ ابن خيشمة ۹۲١‏ واسناده صحيح إلى صالح] 


فضل علم السَّلّف على علم الخلف 


يأخذ ما لم يأخدٌ به الأثمةٌ مِن قبله. 

فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمينَ أو الفلاسفة فَشَرّ 
محضء وَل من دخل في شيء من ذلك؛ إلا وتلطخ ببعض 
أوضارهم 9 كما قال: أحمد: «لا خلو من نظرّ في الكلام من أن 
يتجهّم) ر.» وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرونّ من أهل 
الكلام وإن دبوا عن السنة 0*7 


وأما ما يوجد في كلام مَّن أحبّ الكلامَ المُحدتٌ واتبع 


9" الوَضَرٌ: الدَرَنُ والدّسَمْ. قال ابن سِيدَه: الوَضَرٌ وسح الدسم وَالَّينٍ وعُسالَةٌ السّقاء 
وَالْمَصْعَةِ وَكحْوهِمَ [لسان العرب] 


(*" رواه ابن بطة في الإبانة (174) و(۰۳٤)‏ «مَنْ تَعَاكى الْكلام لَمْ يُفْلِحْ» وَمَنْ تَعَاظى 
9 كلمة السّنَّة يراد بها : 
تارة: الانضباط في مسائل الإيمان والمنهج» وهذا المُراد في الغالب في كتب الإيمان. 
وتارة: الحديث الكبوي» وهذا مستخدم في كتب أصول الفقه. 
وتارة: الأعمال المُستحبّة» وهذا في الغالب مستخدم في كتب الفقه. 


وتارة: يراد بها ما يُقابل الَّمَيّع وهذا في الغالب في كتب الملل والتّحَل. 


هله مِن ذم من لا يَتوسّع في الخُصومات والجدال» وذسبته إلى 
اليل أو إلى المفى 898 أو إلى أنه غي غارف انه أو غر 
عارف بدينه = فكل ذلك مِن خطوات الشيطان» نعوذ باللّه منه. 


يا سمه 


وما 


حيت من العلوم: الكلامر في العلوم 


الباطنة من المعارف وأعمالٍ القُلوب وتوايع ذلك بمجرد 


7" نسبته إلى الحشو: أي يقال عنه حشوي. وهذا كان يطلقه الجهميّة على أهل السلّة» 
ولا يزالون. ومعنى الكلمة كما قال الفراهيدي: «والحشو من الكلام: المَضْلُ الذي لا 
يُعْتَمَدُ عليه. وَالْحَشُْوُ من التاس: من لا يُعْتَدٌ بها [معجم العين] 
قال ذشوان اليمني المتوفى (07ه): «وإنما سُّمّيّت الحشوية لكثرة روايتها للأخبارء 
وقبوها ما ورد عليها من غير إنكارا [شمس العلوم ج٣‏ ص۲٥٤٠[‏ فإذا كانت 
أحاديث الني ب وكلام السّلف حثوًاء ونحن حشويّة لأننا تأخذ بها مِن غير 
إنكار فيا حبّذا هذا الحشى ومّن أراد أن يعيب أهل السنة بها؛ فقد عاب نفسه 
قبل أن يعيبنا. 


وقال ابن البنا الحنبلي (المتوفى ١۷٤ه)‏ أن عمرو بن عُبيد (وهو من رؤوس المعتزلة) 
كان يقول «كان ابن عمر حشوياًا [المختار في أصول الستّة ج١ص١3]‏ 


فخ السَّلّف على علم الخلف 
ل للخ 2 


الرأي 0ه والذوق . ق ٠١‏ 
eT‏ وفيه خطرٌ عظيم؛ وقد انكر اعا اة 
كالإمام أحمد وغيره. 


7" وهو أن يتكلّم في الشريعة برأيه. 

9 الذّوق عند الصوفيّة: إما دَرَجَّة يصل إليها الصوفيء وليس هذا المقصود» أو انور 
عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه» [معجم مصطلحات الصوفية للحنفي 
ص!١٠]‏ قلت: هَدَمَ م الله لله كل بدعة» آمين. 
ومن التفسير بالدّوق: ما قال ابن عربي (الصوفي) ف قول ربنا تعالى: #(أنتم الفقراء 
كن الله 4 قال : فقي هذه الآية سه سی الله بكل شيء ر يمََمَرٌ إليه) ثم قال: «وهذا الدّوق 
عزيز) [الفتوحات ج ص۲۲۸ ط. دار الكتب العربية] قلت: ونحن نفتقر إلى الجذاء» 
والمنديل» وكثير من الأشياءء فتعالى الله عما يقول الظالمون» وإنما الآبة تثبت فقرنا 
وحاجتنا إلى اللّه تعالى» لا أن الله تسى بكل ما نفتقر إليه -تقدس الله عن ذلك-. 


الكشف عندهم: نوع من علم الغيب. قال أبو حامد الغزالي (وهو صوفي): فكل 
حكمة تظهر من القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم فهو بطريق الكشف 
والإلحام» [إحياء علوم الدّين] وقال: «فإن الكشف أنفع من الرواية والنقل» 
[ح؛ص97؟]» وقال القشيري (الصوفي): «مقام الكشف الذي يستغنى به عن 
الاستدلال» [نقله الشعراني في الأنوار جاص۳۹] وقال صفي الشاذلي (الصوفي): 
"أخبرني قلبي عن رب من طريق الإلحام الذي هو وحي الأولياءء وهو دون وجي 
الأنبياء» [مرشد الزوار إلى قبور الأبرار ج؟ص85] 


وكان أبو سليمان يقول: «إنه لكَمُرٌ بي التّكتة 9 من 
نحت القوع فلا أقبلُهَا إلا بشاهدين عدلين؛ الكتابُ والسنة» 
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وقال الِنَيْدُ: «عِلمُنا هذا مقيّدٌ بالكتاب والسنة» مّن لم 
يقرأ القرآن ويكتب الحديث؛ لا يُقتدى به في عِلمنا هذا» 


وقد اذَّمَعَ ا حرق في هذا الباب» ودخل فيه قومٌ إلى أنواع 
الزندقة والنفاق ودعوى أن أولياءَ الله أفضلٌ من الأنبياء “> 


7" التّكنّة: الفائدة الدَّقِيقّة المُستخرجة من نص ما. وهذا اصطلاح عند أهل العلم» 
والأصل في اللغة التّقطة. 

0" أب و سليمان: هو الدًاراني المتوفى ؟١6ه.‏ وهذا رواه العلا في «إثارة الفوائد» )١55(‏ 

0 كما قالوا عن أبي يزيد البسطاي: «تاللّه إن لوائي أعظم من لواء محمد بي لوائي من 
نور تحته الجان والمين والإنس كلهم من النبيين» [لطائف المنن والأخلاق للشعراني 
٠١1ص‏ ١؟2١]‏ 
وقال عبد الكريم الجيلي: «معاشرٌ الأنبياء» أوتيتم اللََّبِء وأوتينا ما لم تؤكو» 
[الإنسان الكامل للجيليى ج١ص؟؟١‏ / الجواب المستقيم لابن عربي ص47؟] وادعوا 
انه قول عبد القادر الجيلاني» وهو منهم بريء. 


فخ الات الك 
حر م للختت 


أو أنهم ی عنهم i)‏ وى العنقص بما جاءت به الرسل 
من الشرائع "“ وإلى دعوى الخلولٍ * والاتحادٍ ٠”‏ أو القولٍ 
بوّحدة الوجودٍ 7"» وغيرٍ ذلك مِن أصولٍ الكفر والفسوقٍ 


9" قال ابن عربي الطائ (الصوفي): «الرسل حَجَبَةٌ وه يدغرق إلى الله لا إلى اتش 
وقال: الملائكة حَجَبَةٌ بين الله وبين الرسل» ثم قال ما معناه أن الصوفية يصلون إلى 
البصيرة التي فسرها بأنها الأخذ عن الله دون واسطةء وهذا كلامه: «فقال: (أَدْعُوا 
إلى الله على بَصِيرٍَ4 فزال المَلّكه أا ومن اتَبَعَنيي4 فزال الرسول» قال أبو يزيد: 
«(حدثني قلبي عن ربي» فعنه أخذ) [الفتوحات ج؛ص؟١4]‏ 

7" كما نقل الغزالي عن أحد علماءهم: «وللعلماء باللّه سر لو أظهروه لبطلت الأحكام) 
[إحياء علوم الدينء للغزالي ج١ص١٠٠]‏ 

(*" الحلول: هو أن يملا ربّهم الفراغات التي في الكونء أو أن الكون والمخلوقات تڪون 
في داخل ربهم» تعالى الله عمًا يصفون. وبعضهم يقول أن ربّه دخل في مخلوق معيّن, 
كما تقول الدُروز أن ربهم حل في جسد الحاكم بأمر الله. ولكن يرون ان ربهم 
من المممكن أن ينفصل عن الشيء الذي حل فيه. 

الاتحادد مغل قول الخلولية إلا أنهم يقولون أن رهم امترج بالمخلوق فصارا شيتين 
في صورة واحدة كالشكرق الا لا ينفضلان. وهاتان الفرقتان: الحلولكةه والاتحاديّة 
تقولان العبارة المشهورة: «الاله في كل مكان» 


7" وحدة الوجود: هؤلاء يقولون أن كل شيء هو إِلهُهُم بنفيه» فنحن وما نراهء كل ذلك 


والعصيانِء كدعوى الإباحة وجِلٌ حظوراتٍ الشرائع *. 


وأدخلوا في هذا الطريق أشياءَ كثيرةً ليست من الدين في 
شيءء فبعضّها زعموا أنه يحصّلُ به ترقيقٌ القلوب» كالغناء 
والقض» ويعضها زعموا أنه يُراد لرياضة اقوس 3 كعشق 
الصور المحرمة ونظرها ”*"» وبعضّها زعموا أنه لكسر النفوس 


تجليات لريّهم. والعجيب انهم مع كفرهم يكفّرونَ من يقول ان الخنزير -مثلا- 

غير الإله. 

وقد نُسب لابن عرب قول: «ما الكلب والخنزير إلا إلهناء وما الله إلا راهب في كنيسة» 

قال أحمد بن الصديق العُماري: ولو قيل إنه قال: (إنّ الكلب والخنزير هو اللّها 

لأمكن أن يكون لقوله وجهًّا عند أهل الفنا في الشهود [الجواب المفيد ص؛ة] 
9" قال بعض الإسماعيلية من الشّيعة: «من عرف الباطن فقد سقط عنه عمل 

الظاهر.... ورُفِعَت عنه الأغلال والأصفاد وإقامة الظاهر» [الهفت الشريف» 

للمفضل الجعفى ص»؛ ط. دار الأندلس] 

(:*') بمعنى ترويضهاء تذليلهاء وجعلها سهلة مستجيبة. 

7لا يُراد هنا ما نسميه اليوم ب«الصورة» وإنما الأشياءء فكل شيء له صورة. 

والمقصود بالصور المحرمة: ما يثير الغرائز. 


فض السَّلّف على علم الخلف 
aJ‏ فضل علم علم 


والتواضع كشهرة اللباس 7" وغير ذلك ما لم تأت به الشريعة. 
وبعضه يصد عن اده وعن الصلاة» كالغناء والنظر إلى 
الحرم وشابهوا بذلك الذي اتحَدُوا يه لها وَلَا). 


فالعلم النافعٌ من هذه اللوم كلها: 
ضبظ نصوص الكتاب والسنة» وفهمُ معانيهاء والتَقَيْدٌ في 
ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن 
والحديث» وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلالء 
والجراع» والزهدء والرقائق» والمعارف» وغير ذلك» والاجتهاد على 
تمييز صحيجه من سقييه أولاء ثم الاجتهاد على الوقوف في 


7 
2 


معانيه وَمَهّيه ثاتيّاء وفي ذلك كفايةٌ لمن عَقَّلَ وشّْلُ ِن بالعلم 


للباس الذي يشتهرون به. وهذا وردت كراهته عن السَّلّفء قال ابن أبي حاتم: کان 
أحمد بن حنبل إذا رأيته تعلّمْ أنه لا يُظهر النسكء رأيتُ عليه نعلا لا يشبه نعل 
القّراء قال: أراد بهذا واللّه أعلم ترك التزين بزي القراء وإزالته عن نفسه ما يشتهر 
به [مناقب أحمد لابن الجوزي ص17/7*] 


| (10۷) 


النافع عن واشتغا َ 

ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عر 
وجل واستعان عليه؛ أعائه وهداه ووفقه وسدده وفهّمه وأطينة: 
وحينئذ يُثير له هذا العلم ثمرته الخاصة به» وهي خشية الله 
كما قال عز وجل: ِنَم يَخْتَى الله مِنْ عِبَّادِ الْعْلَمَائُ) 


قال ابن مسعود وغیره «كق شية الله عِلْماه وک 
بالاغټرار ياللّه ب ارون 

وقال بعض السلف: اليس العلم بكثر بكثرة الرّواية» ولڪن 
العلمَ الخشية» (۱۹( 


7*"' رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» من رواية الحسين بن الحسن المروزي (47) وابن 
ابي شيبة (sor)‏ عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن جده» 
وبينهما انقطاع ولكنه َمل في مثل هذه الأخبار 
وروي هذا عن الفضيل بن عياض» رواه ابن الأعرابي في معجمه (1791) 


9 رواه أحمد في الورع عن ابن مسعود (86؟) بإسناد فيه انقطاع وإرسالء ورواه أبو 


فض السَّلّف على علم الخلف 
ل ال-2 


وقال بعضهم: امن > حَشِي الله؛ فهو عالم؛ ومن عصاه؛ فهو 
جاهل» )7( 


وكلامهم في هذا المعنى كثير جدًا. 
وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين: 


الحسنى» والصفات العُلى ٠”‏ والأفعال الباهرة» وذلك يستلزم 
إجلاله وإعظامه وكشيكه ومهابكه و ميكه بكة ووجاءه و العوكل غه 


تُعَيم في اليلية (ج١ص١١1)‏ وفيه: اعَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قال لي عَبْدُ اللّدا 
وابن عون لم يُدرك ابنَ مسعود. كما يتضح من التاريخ؛ وأثْبَتَ عدم إدراكه له 
روى الداري بإسناد ضعيف -كما قال حسين سليم ا عن ابن عباس: من 
حَيِيَ الله فَهُوَ عَالِمً) ومثله عن عطاء ضعيفاء في جامع بيان العلم (1546) 


(۰) 


روى البيهقي في شعب الإيمان )1379١(‏ بإسناد جيد عن مجاهد بن جبر: 31 من 
عَصَى رَه فَهُوَجَامِل) 
9" تتابع العلماء على نعت الصفات بأنها "العُلى» وليس ذلك في زمان السّلّفء ولعل 


ذلك استتيطوه من قول الله تعال: زل الكل الأغل » كما جاء عن بعض المفسريق. 


والرضى بقضائه والصبرٌ على بلاثه. 


والأمرٌ الثاني: المعرفة بما حبه ويرضاءء وما يكرهه 
ويسخطه من الاعتقادات» والأعمال الظاهرة والباطنة 
والاقوال» رجب ذلك لى عليه المسارعة إلى ها فيه غنية الله 
ورضاه» والعباعد عما يكرهه ويسحَطه. فإذا اثر العلم 
لصاحبه هذا؛ فهو عِلم نافع. 


فمتى كان العلمٌ نافعًا وَوَقَرَ في القلب؛ فقد خشع القلبٌ 
لو وانكسر له وذلّ هيبةٌ وإجلالًا وخشيةً ومحبةٌ وتعظيمًا. 
ومق خشع القلب للّه ودل وانكسر له؛ قنعت النفس بيسير 
الحلال من الدنيا وشبعت به» فأوجب لما ذلك القناعة والزهد 
في الدنيا وكلّ ما هو فان لا يبقى من المال» والجاه» وفضول العيش 
الذي ينقص به حص صاحبه عند الله من نعيم الآخرة» وإن كان 
كريمًا على الله كما قال ذلك ابنُ عمرٌ وغيرُه من السلف» وروي 
مرفوعا. وأوجَّبَ ذلك أن يكون بين العبد وبين ربه عز وجل 
معرفةٌ خاصة. فإن سأله أعطاه وإن دعاه أجابه» كما قال في 


فضل علم السَّلّف على علم الخلف 


الحديث الإلنهي 7”": وما ر يال عَبْدِي يَتقَرَبُ ب ال يالتَوَافِل حَقٌ 
أَحِبَّةُ) إلى قوله: «قَلَيْنْ كن لأَعْطِيتَهُ وَلَيْنِ اسْتَعَادْن 


َك 


عد كانه وفي رواية: لوَلَئْن د دَعَاننْ لْأَجِيْبَنّه) 54م 


وفي وصيته بل لابن عباس: «احْفَظِ الله يَحْمَظْكَ» احمّظ 
الله تَجَدْهُ أْمَامَكَء تَعَرَف إلى الله في الرَحَاءِ يَعْرفْكَ في السَّدَّقَا وم 


فالشأن في أن العبد يكون بيه وبين ربّه معرفة خاصة 
بقلبه» بحيث يجده قريبًا منه» يستانس به في خلوته» ويجد 
حلاوة ذكره ودعاثه ومناجاته وخدمته» ولا جد ذلك إلا من 


3" وهي الكلام الذي نقله رسول الله بلي عن الله تعالى من غير القرآن. والتسمية 


المشهورة لها: الأحاديث القدسية. 


7" رواه البخاري (30:0) 


40 زؤاة البرّار )٥۷٥١(‏ بنفس إسناد البخاري. 


رواه الترمذي (2517) وقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ صَحِيعٌ) ورواه أحمد (23339) 
والحاكم بهذا اللفظ .)1۳١١(‏ قال الع مقي : قد رُوِيَ هَذَا الْكلَامُ عَن ابْن عَبّاين 
مِنْ عير طرِيقٍ» i‏ ا بَعْضْهًا أَصْلَحُ مِنْ بَعْضٍ) (الضعفاء جح*“اص58) 
وصححه أحمد شاکر» والأليافي» ود وشعيب الأرنؤوط. 


أطاعه ف سره وعلانيته. 


كما قيل لِوْهَيْبٍ بن الورد ”: «يجدُ حَلاوَةَ الطَاعَةٍ مَن 
عَصَى؟) قال: (رللاء ولا من هم )630 


ومتى وجَدَ العيد هذا؛ فقد عرف ريّه وصار بينه وبينه 
مو حاف ذا سا اعا ر دعام أجايب كنا فال 
شا )۸( لفضيل: (أما بيك وبين ريك ما إذا دعوته 
أجابك؟) فغشى 0 ا 


والعبدُ لا يزال يقع في شدائدٌ وكرب في الدنياء وفي البرزخ» 
وفي الموقف» فإذا کان بينه وبين ربه مغرف خاصة؛ كفاه الله 


5" المتوفى 5١ه.‏ وكان حُحَدَّنَا ثقة» معروقًا بالعبادة. 

7" رواه ابن الأعرابي في معجمه )۷١۷(‏ قال انا محمد بن عبد الله المخزوي» ولم أعرفه. 
فالمشهور بهذا الاسم هو أبو الحسن السلايء المتوفى 9ه وابن الاعرابي توفي 4٠‏ ٠ه‏ 
ورواه أبونعيم في الجلية (ج/ص؟؟١)‏ بإسناد صحيح. 

9" عرقت بكثرة العبادة والبكاء. 

9" (موضوع) رواه أبو نعيم في اليليّة (ج/ص؟١١١)‏ من طريق "النضر بن سلمة" -وهو 
وضّاع- ورواه عن رجل مجهول. 


فض السَّلّف على علم الخلف 
ل کک د 


«تَعَرَفْ إلى اله في الرَحَاء يَعْرِفْكَ في الشَّدَّوَا .م 


وقيل لمَعروف ”": اما الذي هيّجَك إلى الانقطاع؟ وذكرَ 
له الموت» والقبر» والموقف» والجنة» والنارء فقال: (إن ملكا هذا 
كله ييدة إذا كانت بيتك وة سرف كقاك هذا كلذ 


فالعلم النافع: ما عرف بين العبد وريّه» ودله عليه حتى 
عرف ريّه ووحده» 9 به» واستحبى من قربه» وکا كانه 


۴ 


وهذا قالت طائفة من الصحابة: «إن أول عِلم يُرفَعُ ِن 
الناس: الخشوع) 09 


9 راجع الحاشية (154). 


اليلد معروف الكرخي. متوفى 205ه. كان مشهورًا بالزهد والعبادة. 


(v9)‏ منهم عَبّادة بن الصامت» وشدّاد بن أوس. 


أما عن عُبادةة فرواه الداري في السنن (297) والترمذي (708؟) وإسناده يقبل في 


ب م2 2 د 44> 5 1 
وقال ابن مسعود: «(إِنْ أقَوَامًا يقرَءَونَ الْقَيْآنَ لا يجاوز 
راه وحن إا وفع ف الب قرخ فيد تعر 


وقال: الحسن: «العِلمٌ عِلمّان: فعلم على اللسّانِء فذلك 
ج الله عى ابن آدم» وعم في القلي» فذلكَ العم التَافغ» ٠‏ 


مثل هذه الأخبار. 


وأما عن شداد» فرواه أحمد (۲۳۹۹۰) والحاكم (۳۳۷) وقال: «هَدَا صَحِيحٌ وَقَدِ اختجّ 
الشَّيْخَانِ يجَِيع رُوَاتهِا وعلّق الذهبي: «صحيح احتجا برواته» ورواه ابن حبان في 


)٤٥۷٩( صحيحه‎ 


)۸٩٩( رواه مسلم‎ (vr) 

70 هو عن الحسق عن رسول الله يله مرسلا. وإسناده الى الحسن ضعيف» فلم يروه عن 
الحسن إلا هشام بن حسّانء وهو لم يسمع منه إلا صغيرًاء وكان يروي كلامه من 
كتاب حوشب. 


رواه ابن ابي شيبة )"197١1(‏ من طريق عبد اللّه بن نمير عن هشام بن حسان عن 
الحسن. ورواه الحكيم الترمذي في النوادر (187) من طريق الفضيل بن عياضِ» عن 
هشاءء عن الحسن. ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (785) من طريق أبي 
معاوية؛ عن هشام؛ عن الحسن. وقال العراقي: «أخرجه التَرْمِذِيٍ الحكيم في التَوَاوِر 


حورم ت 


وكان السلف يقولون: «إن العلماء ثلاثة: عالمٌ بالله عالمٌ 
بأمر اللّهء وعالم باللّه ليس بعالم بأمره» وعالم بأمر الله ليس 
بعالم بالله» وأكملهم الأول وهو الذي يخشى الله ويعرف 
ا 


فالشأَنُ كله في أن العبدَ يستدل بالعلم على ربّه؛ فيعرفه» 


فإذا عرف ربه؛ فقد وجده منه قريبًاء ومتى وجده منه قريبًا؛ 


وای عبد ار عو كيه سق مُرْسلا يإِسْنَاد صَحِيحا 
ورواه الداري في السنن )۳۷١(‏ قال: «أخْبَرَئَا می بن إِيْرَاهِيم حَدَّتَنَا هِمَامٌ» وقال 
حسين سليم أسد: الإسناده صحيح إلى الحسن وهو موقوف عليه) قلت: لا يصح ما 
سبق» ووقفه على الحسن شاذ واللّه أعلم» فقد رواه عن هشام ثلاثة ثقات كلهم جعلوه 
مرفوعًا مرسلا. 
وجاء في كتاب الزهد لابن المبارك من زيادات الحسين المروزي )۱١١١(‏ وف اسناده 
خطا. ووصله إسماعيل الصفار في جزءه (9ههة) من طريق يوسف بن عطية» وهو 
متروك. 

E EEE E ea ES 
«الْعُلَمَاءُ َاكة)...الخ‎ 
ورواه ابن معين في تاريخه (4؟7؟) عن سفيان عن ل حَيّان التَّيمىْ قَالَ: «العلمّاء‎ 
كلانّة...)‎ 


قرّبّه إليه وأجاب دعاءه» كما في الأثر الإسرائيل: «ابنَ آدم! 
اطلبنی تَحدُنى» فان وجدتنى؛ وجدت كل شيء» وإن قُتَكَ؛ فاتك 
03 شی ء» وا ا اليك من 13 شی ء) 


وكان ذو انون ”© يردد هذه الأبيات بالليل: 


ابوا فيڪ مكل ما يدت أن 
قَدوَجَدتُ لي سگتا ‏ ليس في هَواهُ عنا 


أث د ام ت ا WV Aa‏ 
إل بعدت فريق اوقرّبت مِنة دنا 


وکان الإمام أحمد ترجه الت يقول عن معروف: امَعَه 


ا الات ا 0 


«" هو توبان بن إبراهيم» المعروف باذي النون اليصري» واعظ زاهدء لقى مالكاء 
والليتَ وبعض أهل هذه الطبقة. 

حلية الأولياء (ج۹صءء٠)‏ 

9" عن عبد اللّه بن أحمد: قلت لأبي: اهل كان مع معروف شيءٌ من العلم؟ قال: «يا 

بي كان معه رأس العلم: خشية اللّه» [تاريخ بغداد ج ١١ص‏ / طبقات الحنابلة 


ج ص۷۹٤]‏ 


3 السَّلّف على علم الخلف 


فأصلُ العلم باللّه: الذي يوجب خشيته ومحبته والقربٌ 
منه و به والشوق إليه» ثم يتلوه: العلم بأحكام اللّهء وما 
يحبه ويرضاه من العبد؛ من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد؛ فمن 
تحقق بهذين العلمين؛ كان علمه عِلمًا نافعاء وحصل له العلم 
النافٌ» والقلب الخاشع» والنفس القانعة» والدعاء المسموع, 
Os‏ الااريع الي تعبا ميها الي 
اللاي وضار علية ؤيالا وة عليه» فلم ينتفع قف لا نه لم 
يخشع قلبه لربه» ولم تشبع نفسه من الدنياء بل ازداد عليها 
حرصّاء ولا طلبّاه ولم مُسمّع دعاؤ؛ لِعَدم امتثاله لأوامر ربه 
وعدم اجتنابه لما سخطه ويكرهه. هذا إن کان علمه علمًا 
يمكن الانتفاع به وهو المُتَلَقى عن الكتاب والسنة» فإن كان 
مُتلقى من غير ذلك؛ فهو غير نافع في نفسه» ولا يمڪن 
الانتفاع» به بل 2 5 ا كلمن تفعة: 


لفق قال E‏ «اللهُمَ إني اغود بِكَ مِنْ عِلْم لا يَنْقَم وَمِنْ قَلْب لا 3 م وَمِنّْ تفس لا 
0 دَعْوَةٍ لا مُمْكَجَابُ لَهّاا رواه مسلم (۴؟۷؟) 


وعلامة هذا العلم الذي لا ينفج أن يحت 


صاحبّه الزهُو والفّخر وا يلاء وطلبَ العلو والرفعة في الدنياء 
والمنافسة فيهاء وطلبّ مباهاة العلماء ومُمَّاراة السفهاء» وصرفٍ 


وجوه الناس إليه» وقد ورد عن الي ٤ي‏ أن من طلب العلم 
لذلك «فالمار الهارا .م 


7 (حسن) ونصه: الا تَعَلّمُوا العم لِكبَاهُوا به الْعْلَمَاءَ وَلَا لكْمَارُوا به السّقَهَاءَ وَل 
يروا به الْمَجَالِسَء فَمَنْ فَعَلَ ذلك قَالتَارُ الَارُا وفي الرواية الأشهر: «مَنْ لَب العِلْمَ 
الارن الفا أ 5 ار دال أو يضرف سقف الكلين الد أشقلة الله 


الْمَّارَ) 

له أربعة أسانيد» عن أربعة من الصحابة» كلها شديد الضعف» إلا عند ابن ماجه 
(00؟) فإنه مُقارب» ويحسّن بباقي الطرق. وقال شعيب الأرنؤوط: (احسن لغيره» رجاله 
ثقات رجال الصحيح لكن فيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير» ورواه اب بان في 
صحيحه (۷۷) والحاكم (:25) 

وقد جاء عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يقول: «ماذا روينا في الغواب والعقاب 
وفضائل الأعمال تساهلنا في الاسناد وسمحنا في الرجالء وإذا روينا الحلال والحرام 
والاحكام تشددنا في الاسانيد وانتقدنا الرجال» [المدخل إلى الإكليل ص٤]‏ ولا يُفْهّم 
من التساهل أنه تهاون» بل كما ورد عن سفيان بن عيينة: «حُذ الال ارام مِنَ 
المَْهُورِينَ في الْعِلّْم وَمَّا سِوَى ذَلِكَ قِينَ الْمَهْيَحَةٍ» [المحدث الفاصل ص1 ٠؛]‏ 


فضل علم السَّلّف على علم الخلف 


وربما اذّعى بعص أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبّه 
والإعراض عما سواه» وليس غرضهم بذلك إلا طلبّ العقدمٌ في 
قلوب الناس من المُلوك وغيرهم؛ وإحسانَ ظنهم بهم» وكثرة 
أتباعهم» والتعظمَ بذلك على الناس. 


وعلامة ذلك: إظهار دعوى الوَّلايّة © كما كان يدعيه 
أهل الكتاب ”"» وكما ادعاه القرايطة 7" والباطنية ونحوهم؛ 
وعدا خلاق نما كان عليه السلف من الختقاز تقرس 
وازدرايّها باطنًا وظاهرًا "» وقال غُمر: «وَمَن قال: إنه عالم؛ فهو 
جاهل؛ ومن قال: إنه مؤمن؛ فهو كاف ومن قال: هو في ا لنت 


الولاية (بفتح الواو): مصدرٌ المُوالاة التي فيها معنى القرب والمحبة والتّصرةة 
والولاية (بكسر الواو): مصدر الوالي الذي يتولى الأمر. 

7 قال تعالى: قات الْيهُودُوَالمَصَارَى حْنْأَبَْءُ اله اؤ 

7 هي طائفة من الشيعة الاسماعيليّة» أسسوا دولة في شرق الجزيرة العربية في القرن 
الرابع» وعرفوا بالإجرام» وفساد الدين. 


("" نبّه بكلمّة 'باطن" على مَن يدَّعي التواضع ليُقال عنه: 'عالم كبير متواضع' وهو في 
ا حقيقة يرى نفسه عظيمًاء» وسياق الكلام عنه. 


فهو ف السار) )80 


عن عمر بن الخطاب. رواه الخلال في "الست" (90؟1) واللالكاق (۱۷۷۷) بإسناد 
ضعيف جدا. ونقله ابن كثير في مسند الفاروق (811) عن ابن مردويه» و(812) عن 
حنبل بإسناديهماء مُرِسَلَيْه ثم قال: «هذان طريقان متعاضدان» كأنّه يجح إلى 


تصحيحه. 


وقال ابن كثير: «وني قوله: "ومن قال: أنا مؤمن؛ فهو كافر' مستَدَلُ لمن ذهب من 
العلماء إلى وجوب الاستثناء في ذلك» يعني في الإيمان. 

والاستثناء هو قول: لإن شاء الله والس لا يقول: «أنا مؤمن» بل يقول: «أنا مؤمن 
إن شاء الله» أو «أرجو أن أكون مؤمنًا» والمراد هنا ليس الشك بدينه» وإنما لأن 
الإيمان درجة فوق درجة الإسلام» فهي درجة الصلاح والاتباع؛ فالذي يجزم لنفسه 
بالإيمان فإنه لا يرى أن الدين درجات» وهذا اعتقاد المُرجئة. وهذا المُراد بالأثر: أن 
من أثبت لنفسه الإيمان وبالتالي الجنّة ولم يستئن» فهو مرجئ» ووصْفُةُ بالكافريسكون 
لأنّه هذا مذهب الجهميّة» والسَّلَفُ كانوا يُكَمّرونهم؛ ثم قال بهذا القول اهل الرأي» 
وهم ليسوا بكافرين» ولكن إذا قيل فيهم؛ فيُراد به الكفر بالنصوص الدالة على 
تفاوت الناس في الإيمان» وهو يدخل في الكفر الأصغرء وكونه من أهل الگار: أي 
من الفرّق التي شدّت عن سنة الني كل وكلّها في الار. 

وقد وجدت تعليقا غير صائب على هذا النص لرجل معروف بالعلم؛ قال إنه إن صح؛ 
فمردود على قائله؛ لأن هذا مِن الغيبيّات!! إلا أني عرفت أن تحقيقه هذا كان أول 
تحقيق له» فلعله لم لكن عرف طبيعة هذه الآثارء فنسأل الله العلم النافع فإنّهِ أهل 
لإكرامنا بذلك على رغم قصورنا. 


فخ السَّلّف على علم الخلف 
ل . د 


ومِنْ علامات ذلك: عدم قبول الحق والانقيادٍ إليه 
والتكبرٌ على من يقول الحقَّ»ه خصوصًا إن كان دونهم في أعين 
الناس؛ والإصرارٌ على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم 
بإظهار الرجوع إلى الحق» وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم 
واحتقارّها على رؤوس الأشهاد؛ ليعتقد الناس فيهم أنهم عند 
أنفسهم متواضعون؛ فيّمّحون بذلك» وهو من دقائق أبواب 
الرياء» كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماءء ويظهر 
منهم من قبول المَدح واستجلايه ما يُنافي الصدق والإخللاص» 
فإن الصادق يخاف النفاقّ على نفسه» ويخشى على نفسه من سوء 
الخاتمة» فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه. 


فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون 


قال الحسن: «إنما الفقية: الزاهدٌ في الدنياء الراغبُ في 


الآخرة البصيرٌ بدينه» المواظبٌ عل عبادة ربه) رد.م 


وف رواية عنه قال: «الذي لا سد من فُوقه» ولا حر 
عن دونه» ولا ا عل علم کله الله ا (AV)‏ 


وهذا الكلام الأخير قد رُوي معناه عن ابن عمر من 
قو لے( 


وأَهلُ العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم؛ ازدادوا 
تواضعًا للّه وخشية» وانحسارًاء وذلا. 


قال بعض السلف: «ينبغي للعالم أن يضع التراب على 


7 (صحيح) رواه ابن أبي شيبة )۳١۱۸۸(‏ بإسناد صحيح» والداري في المسند (©:7) 


رواه ابن بكّلة في إبطال الحیّل (ص»)) بإسناد حسن» لكن بلفظ قريب» وفيه: الا 


9" رواه ابن أبي شيبة (679") والداري (۲۹۸) بإسناد ساقطء وفيه الا كسد مَنْ فَؤْقَهُ) 


فض السَّلّف على علم الخلف 
ل . د 


واا تواضعًا لربه) )۸۹( فإنه كلما ازداد علمًا بربه ومعرفة به؟ 


اؤذاد مه نخشية وحبة: وازداد له ذلا واتكسارا 


ومن علامات العلم النافع: أنه يذل صاحيّه على المرب 
من الدنياء وأعظمها الرثاسة والشهرة والمدح» فالتباعد عن 
ذلك» والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع» فإذا وقع 
شيء من ذلك من غير قصد واختيار؛ کان صاحبه في خوفٍ 
شديد من عاقِبّتهه بحيث أنه يخشى أن يكون مكرًا 
واستدراجاء كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند 


اشتهار اسمه وبعد صيته (". 


ومن علامات العلم النافع: أنَّ صاحبّه لا يدعي اليل 
ولا يفخرٌ به على أحدء ولا ينسبٌ غيرّه إلى الجهل إلا من خالف 


9 رواه ابن أي شيبة (25184) والجرّي في أخلاق أهل القرآن (71) عن أيوب 
السختياني بإسناد صحيح. 

9 قال المأوذي: قال لي أبو عبد الله [يعق أحمد.ين خنبل]: قل لعبد الوهاب: «أغيل 
ذكرك فإني قد بُليت بالشهرة إني أتمنى الموت صباحا ومساء» [المناقب لابن الجوزي 
ص77" ] 


السنة وأهلها؛ فإنه يتكلم فيه غضبًا للّه» لا غضبًا لنفسه» ولا 
قصدًا لرفعتها على أحد. 


وأما من علمك غير ناقع فليس له شغل سِوى 
ا ا وإظهار فضلٍ علمه عليهم» ونسبتهم 
إل الول و کے يلك ور من في 
الخصالٍ وأرداها. وربما نسب من كان قبلّه من العلماء إلى 
الدوق بو الخقلة و المهر» تروت ی 
وإحسان ظنه بهاء وإساءة ظنه بمن سلف. 


وأهل العلم 0 عد ضد هذاء يسيؤون الظن بأنفسهم؛ 
ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء» ويُقِرون بقلوبهم 
وأنفسهم بفضل من سلف عليهم» وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم 
والوصول إليها أو مقاربتهاء وما أحسنَ قول أبي حنيفة» وقد 
سل عن علقمة والأسود أيهما أفضل؛ فقال: «والله ما نحن بأهلٍ 


فخ السَّلّف على علم الخلف 
ل ا د 


أن نذكرّهم؛ فكيف تُمَضل بينهما ١1و‏ 
وکان اين المبارك إذا در أخلاق من سلف؛ ينشد: 


لكدكة بذك ثاف که 
لخرصن يدترا لي ترم 
2 2 چ ر ت 06 
لیس الصَّحِيحٌ إِذَا مَتَى كَالْمُقَعَدٍ 0 


[اليى والبياي] 

ومّن علمّه غيرُ نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تَقدَّمَه 
في القال وتشقق الكلام؛ ظن لنفسه عليهم فضلا في العلوم أو 
الدرجة عند الله لفضل خُصّ به عمّن سبق؛ فاحتقرمّن تقدمه؛ 
واجترأ عليه بقلة العلم» ولا يعلمُ المسكين أن قلة كلام مِن 
سَلف إنما كان وَرَعا وحَشية للّهء ولو أراد الكلام وإطالكه لما عجر 
عن ذلك» كما قال ابن عباس لقوم سمعهم يتمارّون في الدين: 


)05 طبقات الشعراني (ج١ص5؟)‏ 


7" رواه أبونعيم في الحلية (ج/ص277) عن علد بن الحسين. وذَسَبَه له ايصًا قِوَام السنة 
الأصبهاني في "سير السلف" (ص8!١1)‏ 


١أمَا‏ عَلِمتم أن للّه عبادًا أسكتتهم خَشيّة الله ِن غير ع 9 
ولا بَكَمء وإِنّهم لَهُمْ العلماءُ والفُصحاءٌ والطلقاءٌ والنبلاءً 
العلماءٌ بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت 
عقولهُم» وانكسرت قلوبُهُم» وانقطعت ألسنثهم» حتى إذا 
استفاقوا من ذلك؛ يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية» يَعدُون 
أنفسّهم من المُمَرَطِين وإنهم لأكياس أقوياء» ومع الظالمين 
والخاطئين وإنهم لأبرار بُرَآءء إلا أنهم لا يستكثرون له ٠۵‏ 
الكثيره ولا يرون له بالقليل» ولا يُلُونَ "“ عليه بالأعمال» 
هم حيتُ ما لقيتهم مهتمّون مُشفِقون وَجلون خائفونا خرجه 


ابو نعيم وغيره («.) 


وخرّج الإمام أحمد والترمذي من حديث أب إمامة عن 


7" العِنٌ: الحلعمُم في الكلام أو العجز عن التعبير أو قلَّة الكلام. 
٠‏ أي: لله 
9 من الا می اول 


9 (حسن) رواه الآجري في الشريعة )1١(‏ بإسناد جيد وألفاظ مختلفة عما في الجلية 
(ج١ص020)‏ ورواه البيهقى في القضاء والقدر (1057) 


Cm‏ فضل عام اسلف عل علم الخلف 


الى بي قال: «الحياءُ وال شُعْبَتَانٍ مِنَ الإيمَانِ» وَالبَدَاءُ 
واليان شعبتان من الكّمَاق) وحسنه الترمذي. وخرجه الحاكم 


و )4۷( 


وخرح ابن حبان في صحيحه عن ابي هريرة عن الني 
يكل «الْبَيَانُ مِنَ اله َال مِنَ الشَّيْطانء وَلَيْسَ ايان كثْرَة 
الكلام» وَلَحِنّ البَيّانَ الْمَصْلُ في الحَقٌء وَلَيْسَ الي قل الكلام» 
و - : من سَفَة الحَق) )۱۹۸( 

وفي مراسيل محمد بن كعب القَرَّظي عن البي ئ قال: 
«ثلاث يَنقُص بهن العبد في الدنياء ويزداد بهن في الآخرة ما هو 


("" عند الترمذي برقم (20597) وفي المسند (281؟) وفي المستدرك (17) وقال الذهبي: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقد صححه الألباني» وقال شعيب 
الأرنؤوط: حديث صحیح دون قوله: «والى والبيان» 
قال الترمذي: «وَالعِنٌ قله الگلام وَالبَدَاهُ: هُوَ المُحْش في الكلام» وَالبيان: هْوَ نره 
الكلاع مِثْلُ هَؤْلَاءِ ا ظباءِ الَذِينَ يَخْظبُونَ فَيُوَسَّعُونَ في الكلام وَيَتَقَصَّحُونَ فِيهِ مِنْ 
مَدْح الكاين فِيمًا لا يُرْضِي للها 

7 رواه ابن حبان في صحيحه (0787) قال الألباني: «ضعيف جدا» وقال شعيب 


الأرنؤوط: الإسناده ضعيف جدا» 


6 


أعظم من ذلك؛ ارحب والحياء» وي اللسان» )۹۹( 


قال عَونُ بِنُ عبد الله “: «ثلاثٌ يِن الإيمان: الحياء 
والعفاف» والعي» عي اللسان لا عي القلب» ولاعي العمل» وهن 
نما يزدن في الآخرة وينقُصنَ في الدنياء وما يزدن في الآخرة اكير 


ما ينقصن من الدنيا) .م وروي هذا مرفوعا من وجه ضعيف!”" 


وقال بعص السلف: (إنْ كان الرجل ليَجِلسٌ إلى القوم 
فيرّون أت به عا وما به مِن عي إنه لَقَقِيةٌ مُسَلَّها » 


9" رواه الخطابي بإسناده إلى القرظي في "غريب الحديث" (ج١ص475)‏ والرّحم: الرّحمة. 
(e)‏ تاب ثقّة» عرف بالفقه والأدب والزهد» وكان مرجدًا ثم تاب. 

۳ (اسناده صحيح) رواه عبد الرزاق )٩۱۰٩٤(‏ 

7" (صحيح) رواه الطبراني (77) واسناده ضعيف» ولكن رواه الداري في المسند (557) 
وقال حسين سليم أسد: «إسناده صحيح). وهو في السلسلة الضعيفة المختصرة 
للألباني برقم (779) وفيها انه منكر. ثم وجد الاسناد الذي عند الداري وجعله في 
سلسلته الصحيحة .)۳۳۸١(‏ 


(”") (صحيح) عن الْحَسَّن البصري. رواه وكيع في "الزهد' »)۳۲١(‏ وزهير بن حرب في اللم 
020( 


0 املك عل الخلف 


فمن عرف قدر السلف؛ عرف أنّ سكوتهم عمًا سكتوا 
عنه يِن صُروب الكلام» وكثرة الجدال والخصام والزيادة في 
البيان على مقدار الحاجة = لم يڪن عِيا ولا جَهلا ولا قُصورًاء 
رنماكان ورعا رحني حاار دواو هيا "١‏ يلتم يها ينقع. 
وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين 9" وفروعه » وفي 
تفسير القرآنٍ والحديث» وفي الزهدٍ والرقائق 7 واليكم 
والمّواعظ» وغير ذلك ا تكلموا فيه. 


فمن سلك سبیلهم؛ فقد اهتدى. 
ومن سلك غير سبيلهمء ودخل قي 
كثرة السؤال» والبحث والجدال 
والقيل والقال: 
(") أبواب الإيمان والسّنّة. 


)0 الأحكام العمليّة. 


)7( ما يرقق القلب. 


فإن اعترف هم بالفضلء وعلى نفسه بالنقص؛ كان حاله 


2 


5 


وقد قال إياس بن معاوية ”: اما مِن أحدٍ لا يعرف عيب 
تفيه؛ إلا وهو أحمق» قيل له: «فما عيبُك؟) قال: ١كَثْرَة‏ 
الكلاع اريم 


وإن اذَّعى لنفيه الفضل» وَلِمَّن سبقه النقصّ والجهلَ؛ 
فقد ضل ضلالا مبيئًاء وخسر خسراتًا عظيما. 


وفي الجملة فضى هذه الأزمان الفاسدة إما أن يَرضى 
الإنسان لنفيه أن يكون عالمًا عند اللّهء أو لا يرضى إلا بأن 
يكون عند أهل الزمان عالما؛ فإن رضي بالأول؛ فليككف 


بعلم الله فيه. ومن كان بينه وبين الله معرفة؛ اكتفى بمعرفة الله 


تابى» توفي عام ۲ه أخذ عن س بن مالك» وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» 
وعمرين عبد رین 


0 (سين) روا الدولاي في الك والألقاب" (1555) والبيهقي في "شعب الإيمان' 
(وكلاء) و(محئ) 


CS‏ فضل علم السَّلّف على علم الخلف 


إياه» ومن لم ير إلا دن يحون عالمًا عند الناس؟ دخل في 
قوله يل «من طلب العلمَ ليباهي به العلماء أو يُمارِي به 


0 1 7 7 ا رت 
السفهاءء او يصرف به وجوه العاس إليه؛ فليتبوا مقعده من 
الار» )۹( 


MeL 


وني صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي :أن أول 
من عر په التار قلاثة؛ أحدُهم مَّن قرأ القرآنَ وتعلمَ العِلمَ 
ليقال: هو قارئ وهو عالم؛ » ويقال له: قد قِيل ذلك ثم مر به 
فيُسحَب على وجهه حتى ألقي في النار. » 


سبق )سيق رجه 

7" عير عن الحديث بلفظه هوء ولفظ الحديث عند مسلم (ه 9٠‏ ِن أجل الاس 
فی وم الام علي َل غيت أي به معرَقة بعتة تفه قال قَمَا عَمِلْتَ 
فِيها؟ قالّ: كَاكلْتُ فِيكَ حى اسْتُفْهِدْتُ قالّء كديْةه رلك قاتلت لان يُثَالٌ: 
جَرِيِءٌ» فَقَدْ قِيل» د ميو ايت ع ONE‏ قله اليك 


نا 


فإن لم تقتع نفسّه بذلك حتى تصل إلى درجة الخكم بين 
الناس» حيث كان أهلُ الزمان لا يُعظّمون من لم يڪن كذلك» 
ولا يلتفتون إليه؛ فقد استبدل الذي هو أدفى بالذي هو خير 
وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظَلّمّة. 

ولهذا قال: بعض السلف لما أريدَ على القضاء فأباه: ١إنما‏ 
تعلمثُ الل لأحكر به مع الأنبياء» لا مع الملوك؛ فإن العلماء 
يكُشرونٌ ممع الأنبياءء والقضاة هرون 6 الملوك) ر.م 


ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة 


وَعَلَْمَهُ وَقَرَأ الْقُرْآنَء فَأ په فَعَرَّكَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهَاه قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: تَعَلَّنْتُ 


راع 


الول دقنو توق القذا نكال ككف MA‏ الْعِلْمَ لِيْقَالَ: عَالِمَ 
وكرت الفُرآن لقا ُو ارئڳ قد يأر به َسْحِبَ عل وَجْههِ حَئى أي في 
الگارء وَيَجُلُوَسعَ الله عليه وَأعْطاه ِن أَصْنَافٍ الال گي كأقي به قَعَرَقَةُ عمَهُ 
قَعَرَقَهَاء قال: فَمَا عَِلْتَ فِيهًا؟ قال: ما ئَرَكْتُ مِنْ سَبيل ِب أَنْ يُنْقَقَ فيها إلا أَنْقَفْتُ 
فِيهًا لَكَه قَالَ: كَدَبْتَه وَلَكِنَكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَه هْوَجَوَاكُ فَقَدْ قِيلء ثُمَ مر په فَسُحِبَ 
عل وهه كم الى في الگار 


7" رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (2:50) عن عبد الله بن وهب المتوفى ۹۷د وهو 
من المحدّثين الأعلام» ولمّا دُعِي لكون قاضيًا؛ تظاهر بالجنون. 


1 


e 


طويلة فإنجزع وبع يصيرة فهو كما قالرابن لبا رك: امن صَبَرَ 
فما قل ما يصبر» ومن جَرّعٌ فما اقل ما يَتمنّع کھ) 00 


وكان الإمام الشافعي رحمه الله يُنشد 77": 


باكفل عا فى الأاضيز انلود 


يا تفش جوزي عن الدُنيا مَبادِرَةً ... 
000 عَنها قان اليش قَذَّاي .م 


فنسال الله تعالى علمًا نافعًاء ونعوذ به من علم لا ينف 
ومن قلب لا يخشمٌ» ومن نفب لا ڏشبع» ومن دعاء لا يسمي 
الهم إا نعوذ بك من هؤلاء الأريع. 


۴ رادان أي اباي 'الصير' (18) 

6 ليس الإنشاد المعروف اليوم الذي كالغِناء» وإنما تقول العَرّب: «أَنْمَّدَ الشَّعرًا كما 
تقول «روى الحديث» وتلا الآية» و(أخبّر بالخبرا كذلك «أفشد البيت» أو (أفشد 
الشعر» وأصل الإنشاد: رفع الصوت. 

رب الأمالي» للشجري (ما هي إِلَاصَبرُ) 


اليد ادرب العالين وضل الله رس قل سيدا يد 


فصل 
جر ها كر الله بك آهل الكتابيت 
قسوَة القُلوب بعد إيتائهم الكتاب ومشاهدتهم الآيات» كإحياء 


القتيل المضروب ببعض البقرة. 

ا 
آمو أن َع دو e‏ 
كلدية وبا الْكتَابَ من قَبْلُ مَطَالٌ عَلَيْهِم المد فت 
ل بهم وكير مِنْهُمْ فَاسِقُونَ»* 

وين في موضع أخر سببَ قسوة قلويهم» فقال سبحانه: 
:«(قَيمًا تَقْضِههْ مِيكَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنا تا قُلُوبَهُمْ فَاسِيَةٌ4 فأخبر 
E aA Seo‏ 


فض السَّلّف على علم الخلف 


خالقهم ره راراي آي بعد أن أجذت عليه 
مواثيق الله وعهوده أن لا يفعلوا ذلك» ثم قال تعالى: #إيُحَرّفُونَ 
الْكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَدَسُوا حَطَّا مما ذُكُرُوا به فذكر أن قسوة 
قلويهم أوجّبت لهم خصلتين مذمومتين 


إحداهما: تحريف الكلِم مِن بَعدِ مواضعه. 

والشانية: ذسيائهم حًا مما ذُكْرُوا به» والمرادٌ: ترَكُهُم 
وإهمالهُم تصيبًا ما ذُكْرُوا به من اليكمة والموعظة الحسنق 
فدّسُوا ذلك» وتركوا العمل به وأهملوه. 


وهذان الأمران موجودان في الذينَ فُسدوا من غلمائنا: 
لمشابهتهم لآهل الكتاب: 


أحدهما: تحريفٌء فإنَّ من تفقّه لير العمل؛ يقسو قله 


فلا يشتغل بالعمل» بل بتحريف الكلم» وصرف ألفاظ الكتاب 
والسنة عن مواضعهاء والتلطف في ذلك بأنواع اليّل اللّطيفة؛ 


من حملها على مجازات اللغة المستبعدةٍ ”"» ونحو ذلك» والطعنِ 
في ألفاظ السّنن» حيث لم يُُمْكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب , 
ويذمون من مساك بالشخيوض. واج اها على ما يُفهم منهاء 
ويسمونه جاهلاء أو حشويًا "". 


وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات ("»» وفي فُقهاء 


كالقول أن الحديث الصحيح عن صعود روح المسلم قال النبي يله إلى السماء التي 
فيها الله قالت الجهمية: «فيها نعم الله والقول أن معنى «وَعَصَى آَم رَبّهُ َقَوَى» 
أي: «وعصى أولاد آدمّ ريهّما 

7" وقد صرّح الفخر الرازي (صاحب التفسير) بذلك» فقال: «كان القطع حاصلا بأن 
شيئا من هذه الألفاظ ليس من ألفاظ الرسول صل الله عليه وسلم بل ليس ذلك 
إلا من ألفاظ الراوي» [أساس التقديس ص؟؟١]‏ 


7" يقول الغزالي: «وعرفوا أن من ظن من الحشوية وجوب الجمود على التقليد [يقصد 
بالتقليد: متابعة السلف]» واتباع الظواهر [أي: المعنى الظاهر من نصوص الكتاب 
والسنة دون تحريف]» ما أتوا به إلا من ضعف العقول وقلة البصائر) [الاقتصاد في 
الاعتقاد صة] 


9" كقول الواجدي أن معنى قول الله تعالى #(أأمنتم مّن في السّماء أن خسف بكم 


الأرض» هو جبريل» وهذا التحريف لم يُسبقه إليه أحدء وتابعه عليه أهل الكلام؛ 
كالرازي» والقرطبي وغيرهم. 


CH‏ فضل علم السَّلّف على علم الخلف 


الرأي (« 
وف صوفية الفلاسفة وا 7 لمتكلمين ١‏ . 


والقاق: فسان نظ نما ذكروا به من العلم النافع» فلا 
تتعظ قلوبُهم» بل يدُمون مَن تعلّم ما يُبكيه ويّرق به قلبّه 
ووسموتة قاضًا ۷ 


9" كالتحريف هذا الذي أبطلوا فيه شرطيّة الولي في السكاح الوارد في قول الي كَل ١لا‏ 
نكاح إلا بولي» قال القدوري الحنفي: «الخبر يقتضي ثبوت النكاح بولي» والزوج ولي 
في عقود نفسه» والمرأة وليه في عقود نفسها» [التجريد ج9ص4275] فجعل كلمة 
الولي لا قيمة لحاء وأبطل ما جاء به الرسول كَل في هذا الباب. 

' كما في قوله تعالى: ييا الَدِينَ منوا انقُوا اله ابوا إَِيِْ الوَِيلَة4 وهذه آية فيها 
الحض على طلب الطريق المقرّب إلى الله تعالىء فجعلوها في دعاء الموق» والاستغاثة 
به أولبدعة الدعاء بجاه الآخرين. 

07 وهذا مدهب طائفة من مذي الاتباع السلت» شعرطوة هاما عن آبراب الرهد 
والّشيّة وهذه الأبواب صنّف فيها المعافى بن عمران» وابن المبارك ووكيع» وأحمد» 
وأبو داود» وابن أبي حاتم؛ وابن أبي عاصم» وغيرُهم؛ من علماء السّلف والناقلون 
عنهم» فتجد الطائفة القاسية يدّعون متابعة هؤلاء الأئمةه ويذمون من تكلّم في 


۱1٩ 


تقل آهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم: أن ثمرات 
العلوم تدل على شرفها فمن اشتغل بالتفسيرء فغايثه أن بص 
على الناس ويُّذكرّهم» ومن اشتغل برأيهم وعليهم» فإنه يُفْقي 
ويّقضي ويحكّم ويُدَرسء وهؤلاء هم نصيب من الذين 
إيَعْلَمُونَ ظاهِرًا مِنَ ا اة الدّْيَا وَهُمْ عن الْآَخِرَةَهُمْ غَافِلُونَ4. 
والحامل لهم على هذا: شدةٌ محبتهم للدنيا وعلوّهاء ولو أنهم 
زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة» ونصحوا أنفسهم وعباد اللّه؛ 
لكمسكوا بما أنزل الله على رسوله؛ وألزموا الناس بذلك؛ فكان 
الناش حينئذٍ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى» فكان يكفيهم 
ما في نصوص الكتاب والسنة» ومّن حَرَجَ منهم عنهما كان 
قليلاء فكان الله يُقيِّضِ من يفهم مِن معاني النصوص ما يرد بها 
الخارج عنها إلى الرجوع إليهاء ويستغني بذلك عما ولدوه من 
الفروع الباطلة» واليّل المُحَرّمة التي بسببها فُتحت أبواب 


مثل كلامهم في الزهد ورقة القلب» ويسمونه صوفياء وقَضَّاضًا. 


والقُصّاص عِندَ السّلّف مذمومونء وهُم الذين انشغلوا بالقصص عن العلم النافع؛ 
وأكثر قصصهم باطلة وخترعة. 


فضل علم السَّلّف على علم الخلف 
سل م تبت 


الرّيا وغيره من المحرمات» واستخلك حارم الله بادلى ا لحيل 
كما فعل أهل الكتاب. 


E 
ودی الله الدية آمثوا لما التكلثوا و ا ا‎ 
وَالنَّهُ يهي مَنْ يَسَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم»‎ 
وصبلى الله عل سيدنا يدوا له‎ 
وعنيينا الد‎ 
الوكيل‎ 











